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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 من التيه   مخرجتفكيك التفكيك 

 الكرديمحمود محمد علي 

 مقدمة 

نشا الفكر الغربأ مت ها من الدين إلى تركه  وفأ تلك الرللة قطوار  الطور  
محل الدين فأ توجيه الحياج، وتبع ذلك    الرقل  لين لل الأول طور الرقل،  

 ظهرت ة الغربية القديشة فأ الرصرين الإغريقأ والرومانأ، فف سلاستدعاء للف
عقووا طويلة  ويسشى هذا الطور   مرج قخرى برد قن طشستها الكنائس الغربية

عصر )التنوير(، إشارج إلى نرت ما ت له برصور الظلام، وكان فأ القرن  
 الساوس عكر الشيلاوز  

والرقز الشةتسبة   والرقل لرية الفكر مؤسسا علىالرلم الت ري أ   رثم جاء طو 
الرلشية،  ، وانحصرت فكرج الحقيقة ةيشا تنتهأ إليه الت ارب  من عصر التنوير

، هوفهشالكون  ولده هو القاور على اكتكاف  م  فالرقيدج فأ هذا الطور قن الرل
وسشأ هذا الطور عصر   م والتكنولوجيامن وراء الرللإنسان فأصبح الرالم وا

   ثانيةلتى الحرب الرالشية ال عكر القرن الثامن ، وامتد منالحداثة
الثانية خفت ضوء   الرالشية  الحرب  وبدقوبرد  تدري يا   طور فكرز   الحداثة 

الحقائق   اكتشافوةيه تحول الفكر من عقيدج    ،ممتلف وهو ما برد الحداثة 
  ، شيئا يةتكف  لم ترد الحقيقة  فالحقائق والشررفة     صنعوالكون بالرلم إلى عقيدج  

يصنع من خلال ترارف فئة من الناس على شأء وتصورهم     يصنع  ئاشي بل  
لأشياء  ل  رقل وت سابقة للتصورات الذهنيةمت اوزج للله! فلم يرد هناك لقائق  

   الشرنوية قوالشاوية 
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صف والد، وت يشةن قن نضع ما  ونستطيع قن نضع التنوير والحداثة فأ  
هم من برض، قما    فالتنوير والحداثة برضولدهابرد الحداثة إت فأ صف  

 بهشا   لهشا وكفر   فنقد  ما برد الحداثة 
، قز قن كل شأء فأ  وية قو ال نائيةال ني  ما عرف بنظريةوتد قفرخت الحداثة  

محدو فأ كل زمان ومةان يشةنه من آواء وظيفته  و الكون له بنية ونظام ثابت  
على س يل الشثال  و اكتكاف تلك ال نية     غاية الرلمو قو قن يةون له مرنى،  

س، وفأ بنية اللاوعأ  تراو  شبنية اللغة اسشا سوسور وكلاوو ليفأ    برز فأ
صار لفظ ال نيوية يطلق غالبا  لكن  و    لرنوا  فرويد، وفأ بنية الش تشع ماركس  

على بنية اللغة التأ يرد سوسور قبو عذرها، والتأ منها نكأ فأ الغرب علم  
 ديث والنقد ال نيوز للأوب  اللغويات الح

بنية الأشياء    وعقيدتها قنال نيوية،    ما برد نظرية    قنت ت الحداثة فقد    ما برد وقما  
الشاوية والأشياء الشرنوية ليست إت صنع التصور الإنسانأ، ومن ثم فليست  
ثابتة وت محدوج وت عابرج للفمان والشةان، بل متغيرج؛ لأن الإوراك الإنسانأ  

  )اختلاف كل شأء وإرجاء قو تنحية كل شأء(   (1) خترجلافنفسه تائم على ات
وهدف ما برد ال نيوية/ما برد الحداثة    بين الدوال والشدلوتت فأ لعبة ت نهائية

النظرية اللغوية    التفكيك يطلق على  لفظ  وصار   نقض وتفكيك ال نيوية/الحداثة
برد ا  نظرية من نظريات ما برد ال نيوية وم  فأ الفكر ما برد ال نيوز، فهو

  الحداثة
هو إذن صراع فكرز غربأ غربأ بين ما برد الحداثة وت يرتها ما برد ال نيوية  

  ات سال  قبرز  ت من نالية والحداثة وت يرتها ال نيوية من نالية قخرى  وكان
 

  وسوف يأتأ بيان 147ص  اللغة والش از ،  différanceترجشة الشسيرز لكلشة   (1)
 ذلك إن شاء الله   
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كل    وتد سحب الغرب   الأويانو والفلسفة  وعلم النفس    النقد الأوبأذلك الصراع  
أثرت فلسفة ما  ف   الفكرية وال ل لة الشررةيةإلى تلك الشصارعة    من يتبره ويقلده

وما  برد الحداثة على مياوين الش تشع كله لتى الشلابس والطرام والت ارج   
قثر  إت  الششفتة  الفلسفة   االشلابس  تلك  آثار  كان    من  الذز  الإعلان  وهذا 

    2021موضوعا فأ شارع الرروبة عام  

اللرب والنس ية  من سالة هذا    التحرر والمروههو  هذا البحث    والغر  من
:  هاونقد   هاتحليلو   قبرز استراتي ياتهاخلال وراسة    والتيه ما برد الحداثأ من

    التفكيك

 الدراسات السابقة:
وقلب قن قسشأ  ،  غير والد من علشاء الأمة  هذا البحث   تد س ق إلى هدف
تغلق ت  كثرتهم وجووج ما كت وا  و    وإن لم ت ر بذلك الراوج  ،نقاو الأوب علشاء

  قفقا وتفتح كل وراسة    ،وواعيه  من   وتفيد   هتحفف باب البحث فأ هذا الأمر بل  
 لدراسة قخرى   

 الناتد الشصرز وقستاذ ولرل قبرز من بحثوا قمر الحداثة وما بردها من الررب  
القاهرج   ب امرة  الآواب  كلية  وعشيد  الشسرلأ  والكاتب  الرفيف  الدراما  ع د 

مةنته من هضم الكتابات لشووج، الذز وفر له تمصصه وثقافته مداخل سديدج  
الغربيون   الحداثيون  انت ها  التأ  الرسيرج 

وت يمفى     ةما برد الحداثكُتَّاب  والررب وكذلك  
كتابه   برنوان  متأثر  بحثأ  المروه قن عنوان 

، وإن كنت قلاول ممرجا غير الذز من التيه
فقد   الثلاثة  الرجل  ختم  لاوله   بةتبه  لياته 

المروه من    وقررج  الشرايا الش  والشرايا الشحدبة  
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  الشرايا الشحدبة فأ  تلك الكتب جشيرا خروه من التيه  فإنه    والحق قن  التيه 
تقليدا    كثير من الشثقفين الررب تلقفها  ي عر  للنظريات الغربية النقدية التأ  

ركف لشووج على ال نيوية والتفكيك من ليث الرلاتة بينهشا  والتفاء واستحسانا   
وبين التاريخ الفلسفأ الغربأ، ومن ليث )النسمة الأصلية( قز فهم ما كتب  

  لشلة لواءالحداثة والتفكيك قنفسهم، ثم )النسمة الرربية( وهو ما كتبه    وعاج
الرربأ الوطن  فأ  والتفكيك  المطيب    الحداثة  ولةشت  عصفور  جابر  مثل 

الصورغيرهشا،  و  تضمم  الشحدبة  كالشرايا  هم  فيها  الذين  فردل     الشنرةسة 
لشووج ذلك الحدب فأ تلك الشرايا لتصبح الصور فأ ل شها الط يرأ بلا  

 وتد اعتشد لشووج على نقد كل نظرية لأختها فأ الغرب   مبالغة 
ال لاغة  ةبسط لنظريات ال الظ وع د القاهر وغيرهشا فأ    الشرايا الشقررجوقما  

الررب تديشا مشا كتب الغرب لديثا  وبذلك  النقد الأوبأ، وبيان مةان ما كتب  و 
لتصبح صورج النقد الرربأ القديم    تقررا كان فأ مرايا الحداثيين،عدل لشووج  

 فأ ل شها الط يرأ بلا انتقاص 

فيفعم ةيه الشؤلف قن النقد   أ سلطة النص المروه من التيه وراسة فوقما كتاب  
لشرانأ فلم يرد االغربأ الحديث قلدث لالة من الفوضى فأ الفهم وضياع  

الشرنى بيد الكاتب وت بيد القارئ وت لتى فأ النص  وتد ناتش هذا من خلال 
فأ   فرل  كشا  وال نيوية  التفكيك  بذكر    ، الشحدبةالشرايا  نظريتأ  قروف  ولكنه 

وقيد ذلك بالنقل من    – إلى لد ما    –لشرناه    ص نفسهقهشية اتعتداو بتحديد الن
القاهر   ع د  من  وبالنقل  سريد  وإووارو  ك روكس  قنفسهم  الغربيين  برض 

تحدي على  النص  الشؤلف سلطة  الشرنى هأ   د ال رجانأ رلشه الله  وجرل 
 س يل المروه من التيه 

ولكن ليس بالرووج إلى سلطة    ،التيهن المروه من  وهذا البحث بحث قيضا ع
وذلك من خلال تحليل     التيه نفسه، وتلبه على نفسه  ذلكالنص وإنشا بتفكيك  



 

 
 

 

1065 

على نفسها  وليس مرنى ذلك قنأ ت قستفيد من كتب   إسقاطهانظرية التفكيك و 
ذلك التحليل وإن اختلفت    فألأ  ومرشد  بل إنها مرين    ،لشووجع د الرفيف  

 س لنا   
على وتتها وعشقها  تؤثر فأ هذا البحث كثيرا جدا وهأ    قخرى وراسة    وثشت 

صروبة الأسلوب الذز كت ت ربشا ل  ؛وراسات ع د الرفيف لشووج  قتل شهرج من
للناتد والرالم ع د   اللغة والش از بين التوليد وولدج الوجوو به، وهأ كتاب  

غير قنه شديد   ،ذو نشط صرب   ،نسيج ولدهالكتاب  الوهاب الشسيرز  وهذا  
الأهشية لشن ينظر فأ الحداثة وما برد الحداثة وال نيوية وما برد ال نيوية  إذ  

بين   الكاتب  والشدلوليصل  الدال  الو   تضية  تأسس  الإنسان تضية    ية رؤى 
وبهذا تظهر قهشية تلك القضية النقدية فأ سياق قك ر من    ،للكون   الشمتلفة

    الإنسانأتفكير الالأوب والنقد وهو سياق الحياج كلها و 
فكان ع د الوهاب الشسيرز يناتش تضيتنا التأ نرر  لها فأ هذا البحث من  

قن   في ين  وينية   اجتشاعية  فلسفية  شرلها زاوية  كشا  والشدلول  الدال  لعبة 
الإنسانية فأ النس ية    والشررفة    الفكر    رُ صي   وتُ   ،لعبة فاشلة ت تنتهأ  يون التفكية 

الذز  وعالم الحس والصيرورج واللرب الشطلقة   الوهاب    يقدمه  والشمره  ع د 
هو   مت اوزالالشسيرز  مدلول  بوجوو  برد    قول  ما  متاهة  به  تنتهأ  مترال 

  الحداثة 
كنه فأ الحقيقة اجتشاعأ  ول  ،فهذان ممرجان من تيه ي دو قوبيا نقديا صرفا

برر  واضح للتيه وت يين لشمرجأ    وت دق هذه الدراسة  ووينأ وفلسفأ  وثقافأ
ع د الرفيف لشووج، ثم محاولة تأسيس ممره جديد نابع  و ع د الوهاب الشسيرز  

من قس التفكيك وجوهره بحيث يتفكك التفكيك ويتوه التيه وتروو الأمور إلى 
   نصابها
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 التيه 
كان لسيا كشن يتيه  قمةروه سواء  و   سيئمن الشستقر فأ النفوس قن التيه قمر  

كان مرنويا كشن يفقد الذاكرج   قمفأ الأر  وت يصل إلى الشةان الذز يريد،  
لظلام  او   لغشو  وال هلا  من قولأ قرلامالتيه  وينسى ما يريد وما يرشل  ف

وتد استرشل   والفهم والتشايف   وال يان ، وهو نقيض الوضوح  والظلشات والضلال
برض نقاو الأوب الشحدثين لفظ التيه ليدل على لالة التمبط والغشو  فأ 

النقد الأوبأ فأ الثانأ من  الفهم الذز قورثته ك رى نظريات  القرن    النصف 
ولكن هذه النظريات الأوبية لم تقف   الركرين: ما برد الحداثة وما برد ال نيوية 

بل ت اوزته إلى التأثير فأ سلوكيات الناس ومعيكتهم    "وب لدوو الأ"قبدا عند  
وليس فأ هذا ع ب لأن الأوب كشا هو مرلوم جفء من الش تشع يتأثر به  

   ويؤثر ةيه

 واستنطاق النص الأوبأ وت لية مرانيه وجشالياته قمر مكغوف به فأ الآواب 
اعية  حاول ما استطاع الككف عن مرانأ النصوص الإبد ي  وكل ناتد  جشيرها
مائع   تحليل النص واستنباط مرانيه عشلل إن اقي قن  لكن الر يب   و وجشالها

الفكر  و لأن اللغة والفهم    ليس لها قصل وت تتصف بالثبات   ميوعة وائشة مطلقة
فأ قلسن لاتتها تكون    ،بل هو توهشات   ،حقيقةب  ليسالإنسانأ كل ذلك  

الرقلية ما برد    زالإنسان ذ تتحول وتتغير وون تيد سوى إراوج  وجهات نظر  
فأ سياق النصوص   ما برد الحداثة وما برد ال نيوية  طرلتهالحداثية  وهذا ما  

الأوبية وغيرها من الشقوتت الفكرية والرقائدية والفنية  ت ثبات وت قصل إت  
 قصل والد فقط هو عدم الثبات قو التفكيك  

ر  الشمتلفة ومنها الوطن  وكشا س ق قن ذكرنا، امتد هذا الفكر إلى شروب الأ
لركات  وظهرت  غير  ووراسات    قوبية  الرربأ  الأوبأ  الناتد  تصيب  نقدية 
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مصطلحاتها  فهشها لغشو  الحداثأ بالدهكة والحيرج قو الكرور بالر ف عن 
   (1) الشرايا الشحدبةكشا ع ر ع د الرفيف لشووج فأ مطلع  هاعسر و 

فهو من صشيم ما ع ر عنه   ؛باتهتشامومحاولة نقد تلك النظريات قمر جدير  
إن التوق إلى قن تقر الأمور ترارها وتوضع  "  ع د القاهر ال رجانأ لينشا تال

الأشياء مواضرها والنفاع إلى بيان ما يكةل ولل ما ينرقد والككف عشا يمفى  
الك هة   على  واستظهارا  بالح ة  ثقة  السامع  يفواو  لتى  الصفة  وتلميص 

يينا للس يل شأء فأ سوس الرقل وفأ طباع النفس إذا واستبانة للدليل وت 
شرلا واةيا، ثم   هاشرلت بد قن ي دق من  ونقد تلك النظريات    (2)  "كانت نفسا

تد لاولت ما استطرت تيسير فهم نظرية التفكيك  و   خطأها وسقوطها ت يين  
 قمر  التبسيطوهذا    موضوع بحثأ على عسرها والتوائها وتلة لظها من الرقل 

  –   الررب التأ ترر  لتلك النظريات، فإنهم  غير مألوف فأ كتب الحداثيين
الترقيد، لتى قن من يقرقهم ي د شرلهم قصرب على  يترشدون    –ي دو    كشا

الفهم مشا كتب وريدا وبارت وليوتار وغيرهم من قرباب ما برد الحداثة وما 
قن إلى  الله  رلشه  لشووج  الرفيف  ع د  قشار  وتد  ال نيوية   تلك    برد  تبسيط 

التأ جرلتها الشراوغة    تكاو تذهب ب ريق الحداثة  ،مرصية لداثية   يرد   النظريات 
وت ل قن نتكلم عن نظرية    (3) الشقصووج والغشو  الشترشد ناوية لنمبة النمبة 
  ؛ فاوجبرد ال نيوية عرضا م  التفكيك ن دق برر  منظومة ما برد الحداثة وما

 رؤية استراتي ية التفكيك فأ سياتها الثقافأ والشررفأ  كأ يتسنى لنا 

  

 
   14، ص  الشرايا الشحدبةع د الرفيف لشووج، (1)
   34، ص وتئل الإع از ع د القاهر ال رجانأ، (2)
   8، ص  الشرايا الشحدبةع د الرفيف لشووج،   (3)
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 ما بعد الحداثة

 : تررف ما برد الحداثة بأنها

(A) style of thought which is suspicious of 
classical notions of truth, reason, identity, and 
objectivity, of the idea of universal progress or 
emancipation, of single frameworks, grand 
narratives or ultimate grounds of explanation. 
(1)  

لتصورات الكلاسيةية للحقيقة والرقل فأ ا  مرتاب   فكرقسلوب  
والهوية والشوضوعية والتطور الرالشأ قو التحرر، وفأ قطر 
الرشل الألاوية، وفأ الحةايات الك رى التأ تفسر لياج الإنسان  

 (2) فأ الكون 

قبسط هأ بأسلوب  فأ    قو  الشطلق  التأسيسيةالتكةك  وراء قو    الشفاهيم  ما 
الأ   الشقوتت  اتجتشاعأ    (3)يديولوجيات  قو  الفكر  تاوت  التأ  الشقوتت  تلك 

ة  الشاركسية واللي رالي  مثلوالسياسأ واتتتصاوز والدينأ فأ الش تشع الغربأ  
والحداثة    الرقائد و والرقسشالية  هأ  الأيديولوجيات  قو  الشقوتت  تلك  وراء  ما 

ما برد الحداثة إذن ت تراوز    الدفينة التأ تامت عليها تلك الشقوتت الشسلشة  
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vii  
 هذه وكل الترجشات الواروج فأ البحث من عشل الشؤلف   (2)
الحالة برد الحداثية،   ،The Postmodern Conditionانظر، جين فرانسو ليوتار،  (3)
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الكشولية شسلشات الفلسفية  الو   ت شنطلقاالبل تراوز    ،فقطتلك الشذاهب الفكرية  
 التأ قسست عليها تلك الشقوتت 

هذه الأسس الفلسفية قو كشا يسشيها قصحاب ما برد الحداثة ما  قمثلة  من  و 
  الرلم   قن  ،وير()التن  تحرير الرقل والشررفة من الدين والمرافة  وراء الشقوتت:

هو س يل الحقيقة الوليد والتكنولوجيا هأ الوسيلة الناجحة فأ إسراو   الت ريدز
الثورج س يل تغيير التاريخ وقن طبقة الرشال تبد قن    قن  ،)الحداثة(  البكرية

ا )الشاركسية(  إضافة عقلاني  اتثور على ال رجوازية والرقسشالية وتؤسس م تشر 
الشقوتت النظرية بشثابة النواج الفكرية  تأتأ م شوعة من    ،إلى تلك الشقوتت 

جدليات    التأ تأسست عليها تلك الشذاهب السابقة وغيرها  من هذه النظريات 
ط يرة الرقل البكرز وتكوينه ثم محورية ك ت و   الشررفة التأ انت ها هي ل، 

الشاوية التاريمية عند  و الرغبات ال نسية فأ فهم التاريخ البكرز عند فرويد،  
 عند سوسور  ، وكذلك الدتلة اللغوية ماركس وإن لف

تار هو قنها تنطلق من  و والكأء ال امع لتلك الشقوتت الضمشة كشا يسشيها لي
 الرقل والرلم  ما ينتهأ إليه  قنقساس مت ذر فأ الرقلية الغربية الحديثة وهو  

الشطلق    ناالغربي التسليم  لها  الميروقنها  لقائق  إلى  لتشا  التقدم و   تؤوز 
الحوهذا جوهر     والتطور مع  الحداثة  برد  ما  الأفكار    :داثةمكةلة  تلك  قن 

لنفسها  تفعم  والكشولية  والأيديولوجيات  قنها    ،الصرامة  صالحة  و   صاوتةقز 
تم فرضها على الش تشرات   ومن قجل هذا  ومصلحة لكل البكرية وون استثناء 

كلها والفكرز ف  ،الإنسانية  الحربأ  اتسترشار  وظل    ،كان  الحربأ  انتهى  ثم 
 الفكرز 

ت دو ما برد الحداثة ظاهرج طيبة جدا تدعو إلى رفض هيشنة الغرب   لتى الآن
  الحديث الذز جرلته الحداثة   الشاوز  وقفكاره على الرالم وتحارب الفتنة بالرلم
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لمير بل هو المير ذاته والغاية الرظشى   الشؤوز إلى االحق الوليد والس يل  
  التأ ترى التنوير والحداثة الغربيين    عقيدجبرد الحداثة ضد    بكةل عام تقف ما

ومقياسه وغايته، وهو ما    أالرلم التط يقأ هو طريق الرتأ الإنسان/قن الرقل
ال دائية ) ترتب عليه شرور الش تشع الغربأ بالتشيف عن سائر شروب الأر   

   التلاله لها ه عليها ومن ثم ئواسترلا (الرجعية الشتملفة… إلى آخره

وهأ    !  لكن الرؤية التأ تطرلها ما برد الحداثة مقابل رؤية الحداثة غريبة جدا
التأ ترتبط بوجوو الإنسان فروا وم تشرا مثل الإله  الرامة  قن الحقائق الكلية  

والدين والتاريخ والمير والكر والحرية والصواب والمطأ ليست إت خياتت من  
بل    ،تزمةومن ثم فليست لقائق ثابتة    ،تشراصنع الإنسان نفسه فروا وم 

نس ية   والتطوير  تابلةمتغيرج  تلك   ،للترديل  يفر   قن  لفرو  وت  لأمة  فليس 
   وتغييرها ترديلهاالحقائق قو الشفاهيم على قمة قخرى، وت قن يشنع قلدا من 

مثل ما س ق    ات الإنسانيةالش تشر   الشنتكرج فأجتشاعية  ات  يقولون إن الحقائق
لقائق تزمة   وجرلوها  برده  من  الناس  وورثه  برينه  إنشا صنرها جيل  ذكره 

وتت  بالتكون محدووج  قن  قن هذه الحقائق ت بد    -هم يقولون -وملفمة  والحق  
كل زمان لفعم قنها صالحة ومصلحة  ت قن يُ   ،والشةان وال يل الذز قنت ت ةيه

فلكل   ومةان الأول لقائق  ال يل  قنتج  ينتج لقائق    فكشا  قن  م تشع وجيل 
كتكف وت  قخرى؛ لأن الحقائق صنع الإنسان وليست موجووج فأ الط يرة لتُ 

 يولى بها من السشاء   
الكك رفض إطلاق م دق الرالشية على قز مذهب و   : تلك عقيدج ما برد الحداثة

من قجل السشاح بتغيير الحقائق وترديلها    –  الحداثة  لتى    –  فأ كل عقيدج
ترى الرالم  فهأ كشا ع ر الناتد الإن ليفز إي لتُن     قائد جديدج متنوعةعوصنع  

ثقافات   متغيرا، ت قرضية له، متنوعا، غير مستقر، غير محدو، كش شوعة 
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ورجة من الكك فأ موضوعية    تؤوز إلى  ه الرؤيةوتفسيرات غير مولدج، وهذ 
 (1) والأخلاق خ والأصول والتاريالحقيقة 

هو الحداثة نفسها، فقد مهدت الحداثة نصف   ا الفكروالس ب الذز قوى إلى هذ 
الدنيا، فلم ي ق لشا  عن لدين ا فصلالطريق لشا برد الحداثة بنفأ كل مقدس و 

برد الحداثة إت نفأ الأفكار التأ تدمتها الحداثة على قنها الحقائق الأكيدج 
الحقائق   تلك  مقدمة  الثابتة، وفأ  واكتكافه من  قالشضطروج  الرالم  ن مررفة 

 (2)خلال الرلم هأ الغاية الرظشى من وجوونا وهأ الطريق للمير والصلاح 

ضد فكرج الرالشية التأ تشنح لأز تصور    الحداثةما برد  ومن هنا يتضح لنا قن  
للحقيقة  فهأ ت رل الحق نس يا، فكل طائفة وكل جيل له الحق قن يرشل  
فينتج نسمة   يأتأ جيل آخر  ثم  الحياج،  والصواب فأ  والمير  للحق  تصوره 

  (3)  قخرى من هذا الحق، وهةذا إلى ما ت نهاية
ممتلة فأ الفكر شاذج فأ العيش تفضأ  وتد ولدت ما برد الحداثة مذاهب  

بالإنسان إلى ما وون مرتبة الحيوان ال هيم  ولو قننا طالرنا مصفوفات الشناهج  
على  تكتشل  فأ جامرات الغرب لوجدناها    (4) الدراسية فأ م ال النقد الأوبأ

الأوبية النظريات  آخر  إلى  ال ديد  والنقد  ال نيوية  برد  وما  الحداثة  برد    ، ما 
ت )ذكر/قنثى/خنثى/متحول(  ،النسوية  نظريات   علىكتشل  وكذلك    ، والنوع 

 
لتُن،  (1) )قوهام ما برد الحداثة(، ص    ،The illusions of postmodernismت ر ى إي  

vii  
" )مابرد الحداثة  Postmodernism and poststructuralismكلاوويا روتن ره، "  (2)

   692وما برد ال نيوية( ص
    74الحداثة كنقد للحداثة"، صانظر الطيب تيفنأ، "ما برد  (3)
  Literary Theoryوهم يسشونه نظرية الأوب   (4)
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إلى ورس الأوب والنقد    الشذاهب والباب الذز ول ت منه تلك    والكذوذ ال نسأ 
وتلك النظريات ترنى بنقد التحيف  ليس إت ما برد الحداثة وما برد ال نيوية   

ال نسية الغريفج  لإشباع  كأساس  ال نس  تختلاف  تصر   تنتقد و   ،التاريمأ 
مفهوم التفاوه على الرلاتة بين الذكر والأنثى  وليس يمفى على قلد قن تلك 

فأ الغرب إلى ورجة قن قوباما    مألوفةالتوجهات اتجتشاعية الكاذج قصبحت  
عهده   بالسشاح  قصدر  آخر  الوتيات  فأ  الحةومية  الشدارس  يلفم  مرسوما 

و لشامات الإناث  للطلاب الشتحولين جنسيا قن يستمدموا لشامات الذكور ق
 (1)  يفضلون لسبشا  

  ة عالشيوقيديولوجية    ضمشة   لدث قن انقل ت ما برد الحداثة إلى مقولة         ثم 
م دقها الرافض  تفعم لنفسها الكشولية والصلاح والإصلاح للإنسانية، فناتضت  

الرالشية، النظريات  من    لفكرج  قمواجا  والكرتأ  الغربأ  الرالم  فأ  وقشاعت 
الثياب    سُ ب  لُ   -  على س يل الشثال البسيط  -اتنحلال واتنحراف لتى غدا  

ب شيع    الكذوذُ   -  وعلى س يل الشثال ال لل  -  مح وبا قمرا    ةئالشهتر   الششفتة
 لقا وصوابا  وصفهعنه ب اقشةاله قمرا مق وت عندهم مدافر

ما برد الحداثة قساس التفكيك، هذا   يهاالتأ ترتكف علوإن من قهم الأسس  
- 1931قنت ه الفرنسأ جاك وريدا )  زالشنهج التحليلأ الفلسفأ الأوبأ الذ 

(  ونقد التفكيك قو تفكيك التفكيك س يل  لنقض الفكر الغربأ ما برد 2004
 الحداثأ ولفتح الباب من برد ذلك لشناهج فكرية تريد الرشاو إلى الرقول  ولشا

 
وتد توبل ذلك القانون بالرفض من برض الوتيات الشحافظة كتكساس  انظر  (1)

ma orders public schools to allow transgender students Oba
access to restrooms | Obama administration | The Guardian 

https://www.theguardian.com/society/2016/may/13/obama-public-schools-transgender-access-restrooms
https://www.theguardian.com/society/2016/may/13/obama-public-schools-transgender-access-restrooms
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ناند وز سوسور لفم قن  كان منهج التفكيك مستلهشا من علم الدتلة عند فرو 
 قطرولته  ن ذج عننقدم  

 سوسور 

سوس الرلوم   (1913- 1857)  رو قراو  على  يرتشد  ت  للغة  علشا  يضع  قن 
وت يمتص بلغة وون لغة  ففرق بين اللغة والمطاب من    ، اريخالأخرى كالت 

يمتلف   وت  جشيرا  الناس  له  يمضع  عام  وبناء  مولد  نظام  اللغة  إن  ليث 
على قلسن الناس    ذلك النظامباختلاف ال لدان والأزمان، بينشا المطاب تط يق  

ن اللغة نظام علامات، كل علامة فيها وال ومدلول، فالدال  قثم بين    الشمتلفة 
كصوت  الذهنية   الصورج  تلك  هو  والشدلول  ذهنية،  بصورج  مرتبط  صوت 
)ش رج( فهو وال، وصورج الك رج فأ الذهن فهأ مدلول  قما الك رج التأ فأ 

 الوجوو ةيسشيها سوسور مرجرا وليست مدلوت 

اتعتباطية، وهأ قت علاتة تربط بين    القانون الأولواللغة لها ثلاثة توانين   
والشدلو  فالدال  اللغة،  كلشات  وضروا  لين  الشتواضرين  اتفاق  سوى  يس لل 

لصوت ش رج صلة ط يعية بالك رج، ولوت اتفاق واضرأ اللغة لشا كان صوت 
اتختلاف، قز قن كل وال تبد قن يمتلف    والقانون الثانأش رج وات عليها   
كأ تحدث   ، وكل مدلول يمتلف عن الشدلوتت الأخرى؛عن الدوال الأخرى 

الدال   برينه   والوتلة   لشا استطاع  برينه  ولوت هذا اتختلاف  على مدلول 
   الدال على الشدلول فاتختلاف س يل وتلة  اتعتباطأ قن يدل على مدلوله 

  تبد قن توضع مقابل علامة  كل  ، قز قن  التقابل بين الرلامات   والقانون الثالث 
رلامة الك رج مثلا تقابل التربة وتقابل الكشس وتقابل الحيوان  ف   علامات قخرى 

فأ   الرلامات  ةيه  تتقابل  فالنحوز  وترابطأ   نحوز  نوعان:  والتقابل  وهةذا  
الشفروات  بين  الذهن  فأ  يةون  ما  هو  والترابطأ  تام،  مرنى  فينكأ  ال شلة 
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ل  فك  الشترلقة ببرضها صوتيا مثل تلم علم، قو موضوعيا مثل كتاب وتلم 
تقابل الرلامات الأخرى فأ اللغة  وبهذا التقابل    - بدالها ومدلولها    –علامة  
التقابل"   الشرانأ   تحصل على  م نية  اللغة  "ميةانيةا  تال سوسور   ( 1)لتى 

الدوال   بين  الذز  كاتختلاف  ليس  الرلامات  بين  الذز  بين قو  والتقابل 
 اتختلاف علاتة سالبة  الشدلوتت  فالتقابل علاتة موجبة بينشا 

ثنائية الدال   -ونستملص من هذا التصور السوسورز للغة الأمور الآتية: ق
ب  بينهشا   -والشدلول   الرلاتة  الكأء    -ه  اعتباطية  إلى  يكير  ت  الدال 

ضرورج   -و   المارجأ الشوجوو فأ الواتع وإنشا يكير إلى صورته فأ الذهن 
للغة   -و الشرنى نتاه اتختلاف     -هه    وبين الشدلوتت   ،اتختلاف بين الدوال

    وتقابلية )قو نشوذجية( (نصية)قو   بنيتان نحوية

شةل كلام سوسور الأسس التأ بنيت عليها نظرية ال نيوية اللغوية، وهأ  وتد  
، وال نيوية  عنه ال نيويات الأخرى مثل ال نيوية اتجتشاعية  ت الأصل الذز صدر 

النفسأ  التحليل  ال نيوية  (2) فأ  الألداث    عشوما  وتررف  قن  اعتقاو  بأنها 
السطحية والظواهر الأوبية والرلشية واتجتشاعية والنفسية وغيرها يشةن تفسيرها  

ال نية والشرلومات والظواهر القابرة تحت السطح التأ ت تظهر  تأمل  من خلال  
ا  يفسر م  أفشا هو ضشن   وبشا يراو تفسيره،علاتة واضحة مباشرج بشا يحدث  

الكون من خلال  مرنى هذا    (3) هو ظاهر  قن الرقل الإنسانأ يستطيع فهم 

 
،  )محاضرات فأ علم   Course in general linguisticsفروناند وز سوسور،   (1)

   121اللغة(، ص 
   43، ص مكةلة ال نيةزكريا إبراهيم،  (2)
)ما برد ما برد  Poststructuralism: Anti Semiotics-Postجف جلسيران،  (3)

   38ال نيوية ضد السيشائية(، ص
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وال نية وائشا قمر غير ظاهر وإنشا هو فأ     تأمل بنية الأشياء التأ يريد فهشها
ال نية يةون من خلال تشييف كل شأء سياقيا   إوراكو   أ،خلفية الشكهد السطح

 وتقابليا  
النظرج  تد  و  نكاطات    ال نيويةقصبحت  الط يعية  إلى  والظواهر  الإنسان 

والشكةلات الرلشية هأ النظرج الأوروبية الرلشية الرسشية، وقصبحت ال نية كشا  
 يقول زكريا إبراهيم:

صالبة ال لالة ))ال نية((! سيدج الرلم والفلسفة رتم والد، بلا  
لتى اليوم، وربشا فأ الشستق ل    1966منازع، ابتداء من سنة  
قيضأ! البريد  قو  ت     القريب  الفلاسفة  كان  قن  وبرد        

يتحدثون إت عن الوجوو قو الذات والإنسان والتاريخ قصبحوا 
والنظام،   والنسق،  ال نية،  عن  إت  يتحدثون  يةاوون  ت  الآن 

 (1)  واللغة

ال امع   الشمتلفة منوالرباط  الإوراك    ةال نيوي  للأنواع  قن ط يرة  هو تصور 
قولالرقلأ   وتقابليا  سياقيا  شأء  كل  تشييف  خلال  من  تكون  نحويا    لحقائق 

كئ  نموضوعيا، وهذا التشييف بين اتختلافات والتكابهات ينكئ الشرنى ويو 
قسس ال نيوية    برض الفكر ويوصل إلى إوراك الحقيقة  ونستطيع قن نستملص  

 ةيشا يأتأ: 

الحقيقة الفكرية والرلشية    -، ب ة نرشل على اكتكافهاهناك لقيقة عالشي  -ق 
إلى عناصر   التحلل  تق ل  كلية ت  تكةل مرا ولدج  قجفاء مفروج  غير  نظام 

قجفاء ال نية ليس لها قهشية فأ ذاتها مفروج وإنشا قهشيتها فأ    -مترابطة، ه 

 
   7، ص مكةلة ال نية  (1)
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الأفراو نظامها وليست  مةونات  قو  قفراو  بين  علاتات  م شوعة  فال نية    
 ات نفسها   والشةون

 : التفكيك –  ما بعد البنيوية
الذز قليانا يكتشل    –ما برد ال نيوية poststructuralism ظهر مصطلح  
استراتي يات   deconstructionعلى مصطلح   وقليانا  ه  التفكيك كوالد من 

ات القرن الشاضأ متفامنا مع مرللة  يفأ ستين  –قخرى يتراوف الشصطلحان  
ومع التقلبات اتجتشاعية فأ فرنسا التأ تررف    ،الرالشية الثانية ما برد الحرب  
لين تامت انتفاضات طلابية وإضرابات عشالية تناوز   1968بألداث مايو  

بالحرية والتحرر من التقاليد الش تشعية )قو ما نسشيه بالأصول(، وكانت ضد  
م ريالية  لةومة شارل و  جول التأ كانت رمفا للرقسشالية والأوتوتراطية والإ

وتد قفضت تلك الألداث إلى تغير سياسأ طفيف وتغير اجتشاعأ وثقافأ  
 (1) ك ير 

 والتفكيك تائم على اترتياب    من ضشن تلك التغيرات ظهور فلسفة التفكيك
الرلشية والفلسفية   النظريات وعوات الثبات والحقيقة التأ تدعيها لنفسها    فأ

ال نيوية  وت يمفى على ناظر قن مصطلح التفكيك   شصطلح  ل  عةس  ومنها 
شقوتت  ل  الشباشر  رفض عن طريق الالشراكسة    تلك  تتم ، ومع هذا فلم  ال نيوية
 بل تفسيرها وتطويرها بحيث تؤوز إلى القول بشيرة الحقائق    ،ال نيوية

 
 events ofنت: انظر مقات عن تلك الألداث فأ الشوسوعة ال ريطانية على ال (1)

| Background, Significance, & Facts | Britannica 1968May   وكان من  
بساطتها تشثل   وهذه الكلشة على محرم أن تحرمشرارات تلك الشظاهرات الفرنسية: 

 جوهر ما برد الحداثة والتفكيك  

https://www.britannica.com/event/events-of-May-1968
https://www.britannica.com/event/events-of-May-1968
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الفرنسأ اليهووز   –وريدا  جاك  الناتد والفيلسوف  تاعدج عامة وضرها    بيان ذلك
فأ نسمتها    قبرز مؤلفأ ما برد ال نيويةوهو    قيام التلالها  الشولوو فأ ال فائر

خاره    –  التفكيةية "ت شأء  الحقائق  قز    (1)" النص تقول  والشرارف جشيع 
  الشؤسس على اتختلاف كشا نظام اللغة  و   سياق  ت توجد إت واخلوالشفاهيم  

  إن كل مفهوم وفكرج يمتلف عن مفاهيم وقفكار قخرى   بأن نقول ؛بين سوسور
عليها واتويحيل  مررفة  كل  تصبح  وبهذا  تلك    إنو   ،،  هو   الشرارفإوراك 
  كل   وبهذا تصبحما سشاه سوسور مدلوت،    افأ الرقل، وهذ تها  لصول صور 

فكل فكر    : الدال والشدلول،وعندئذ تحقق ركنا الرلامة اللغوية   مدلوت  مررفة
   )وال(  قفكار ومرارفسياق  نص/وجد إت فأ  يوتصور ومررفة )مدلول( ت  

ومن هنا كان كل شأء جفءا من النظام اللغوز الشةون من علامات وكل  
 ومدلول علامة مةونة من وال 
إلى   وريدا  التفت  فأ  ثم  الدتلة  عشلية  جوهر  يشثل  الذز  اتختلاف  تانون 

فوجد قن الشفهوم السائد هو قن اختلاف الدوال يؤوز إلى   ،لغويات سوسور
ه يؤوز إلى لأنعلى هذا التصور؛  الوصول إلى مدلول كل وال، فاعتر   

تنتهأ إليها    ولقيقةغي أ  الشدلول له وجوو  قن  قا الشدلول قز  يالإيشان بشيتافيف 
الإيشان    إلى لتشية   فأ النهاية  يؤوزلأنه    ؛، وهذا خطأ ومحال عند وريداالدوال
و و   بالغيب  الشطلقة  يقتضأ  (2)  بالإلهبالنهايات  الشاوية   وهذا  الفلسفة    إنكار 

 والصواب عنده الآتأ:  الشتشركفج لول الط يرة والإنسان

  الدوال قمر مستشر بلا نهاية قبداقوت: اختلاف 

 
 Of، وتد ظهرت تلك الكلشة قوت فأ كتابه 148، صLimited Inkجاك وريدا،  (1)

Grammatology،  158ص   
   139، ص اللغة والش ازع د الوهاب الشسيرز،   (2)
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تأجيل يقتضأ  الدوال  اختلاف  ال نيوية    ثانيا:  فأ  يسشى  ما  إلى  الوصول 
؛ لأنه يظل مرلقا فأ اتختلاف اللانهائأ للدوال، فهو ، تأجيلا وائشابالشدلول

 غائب وائشا  
،  لالة بين الدوالالإختلاف و تاالفهم الصحيح للشدلول هو قنه لركة  :  ثالثا

ت يوجد "مدلول"  و ،  مر شيا )وير ر عنها برقسيا( وسياقيا )وير ر عنها بأفقيا(
   ثابت ووائمله وجوو 

الشنحوتة    Différance  وتد جشع وريدا مفهومأ اتختلاف والتأجيل فأ كلشة
قو   )قجَّل      defer)اختلف( و    differمن كلشتين ممتلفتين متقاربتين وهشا  

وهذا اتخترجلاف عربها ع د الوهاب الشسيرز بةلشة اخترجلاف   ولهذا  (،  قرجأ
مؤتت وغير قكيد لأن اتخترجلاف الذز   مرنىهو الذز ينتج الشرنى، لكنه  

الشرانأ فأ تقلب وائم مع اتخترجلاف قنت ه ليس له نهاية وليس له ترار، ف
 جلاف( التأجيل )اتختر لرل سائلا يسأل لشاذا ت ينتهأ اتختلاف و و   الدائم 

قن اختلاف كل لفظ قو وال عن    –فأ نظرية التفكيك    –  وال واب بين الدوال؟  
الأخرى يكتشل على إلالة كل وال على الدوال الأخرى، وهذه الإلالة  الدوال  

تنتهأ بل تدور وتتسلسل إلى ما ت نهاية البحث عن      ومثل هذا كشثلت 
يل عليها، وكل كلشة  ترريف لفظ فأ الشر م فكل كلشة فأ ترريفها كلشات تح

 (1) من تلك الكلشات فأ ترريفها كلشات تحيل عليها، وهةذا إلى مات نهاية 
 اللعبة   playوتد قطلق وريدا على هذه الحركة اللانهائية اسم  

قن الشدلول ليس له لقيقة ووجوو، وإنشا الحقيقة تكشن  :  تلك قطرولة التفكيك
قز قن وجوو الشدلول م نأ   الدائشة بين الدوال والتأجيل فأ عشلية اتختلاف 

 
من مقدمة   xvii)فأ علم الكتابة(، ص  ، Of Grammatologyجاك وريدا،   (1)

 جياترز س يفاك 
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على انتفاء كل وال غير واله، ولكن لأن هذا اتنتفاء ت ينتهأ قبدا فحضور  
قة  لو كان الشدلول له لقيقبدا  و   كاملبكةل    انت يتحقق  هووجوو قز مدلول  

كشا    لشا الت نا إلى عشلية اختلاف الدوال للوصول إلى هذا الشدلول  ووجوو 
   يفعم سوسور

فكرج الشدلول  لرن    وريدالغأ  والأثر ق  اللعبةو   فاهيم اتخترجلافخلال مفشن   
   :يقول مستقل عن الدال، له وجوو  ككأء

The signified face, to the extent that it is still 
originarily  distinguished from the signifying face, is 
not considered a trace; by  rights, it has no need of 
the signifier to be  what it is .  . . This reference to the 
meaning of a signified thinkable  and possible 
outside of all  signifiers remains dependent upon 
the onto-theo-teleology that I have just evoked . . . 
the signified is originarily and essentially . . . trace, 
that it is always already in the position of the 
signifier.(1) 

 

 د عن وجه الدال فإنه ت ير  الأصل فأ    وجه الشدلول متى كان مشيفا
  ما هو كائن   محتاجا إلى الدال ليةون   لينئذ   قثرا، والحق قنه ت يةون 

فالإشارج إلى مرنى الشدلول ككأء يتفكر ةيه ويشةن وجووه         
على   مرتشدج  تبقى  جشيرا  الدوال  عن  والوجوو    فكرجبشرفل  الدين 

      ضرورج  بالو   فأ الأصلالشدلول            آنفا  قثرتهاوالغائية التأ  
    ع الدالت فأ مو  الشدلول ووائشا ،قثر

 
(1)  Of Grammatology  73، ص   
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ةيشا زعم من قن الشدلول شأء مستقل فأ    قن اتباع سوسورلرن  ي ين وريدا  
  الوجوو عن الدال يسلشنا ضرورج إلى القول بوجوو عالم غي أ مت اوز ومنفصل 

قن غاية    قز  ،قز القول بالإيشان الدينأ والغائية  ،عالم الشاوج وغير محتاه إلى  
بل ما برد الحياج من غي يات قخروية  وكل هذا بلا    الحياج ليست الحياج نفسها

ير وتفكيك يتغ من  شك فأ صشيم ما تكذبه ما برد الحداثة  ومن هنا ت بد  
القول بأن الشدلول فهشنا لفكرج الرلامة اللغوية التأ تدمها سوسور  وس يل هذا  

تتم بين كل وال و  ا  ولأنه   ،الأخرى الدوال  ما هو ذلك الأثر قو الإلالة التأ 
لينئذ ستفكك وتسقط غي يات  و   إلالة ت نهائية فالشدلول ت يوجد وت يتحقق قبدا،

 الكلشة والحضور والوعأ الشتأصلة فأ الفكر الرجرأ "ما ت ل الحداثأ" 
وريدا يريد ترريف الشدلول بأنه ما ينكأ عن اختلاف وال ما عن الدوال   إذن

  – يؤوز  اللغوز   يرة الشدلول  الفهم لطثم ي ين قن هذا   الأخرى وإلالته عليها 
كان  قإلى تفكيك الإيشان بالغيب سواء    –"  النص طبقا لقاعدج "ت شأء خاره  

إلى    قوت  وهذا الفهم يفضأ قز توج يؤمن بها الناس     مإلها ق   مهذا الغيب كلشة ق
الدال والشدلول، و  ثنائية  الدوال،  إلى  ثانيا  نسف  الشدلول متأرجحا بين  جرل 

بلا استثناء  وثوابتها  ومرلقا إلى ما ت نهاية، وثالثا إلى انفتاح كل مفاهيم الحياج  
  على برضها بكةل مائع سائل

الدوال الك رى قز النصوص    وتط ق على  لين تتطور  يفواو وخطر تلك النظرية  
الشركبة من ووال مفروج  وتحقيق مرنى النص لين يدخل فأ ووامة التفكيك  
وما برد ال نيوية يصبح للشا بريد الشنال  فشرنى النص ت ينكأ من تفسير  
كلشاته وتراكيبه، وإنشا ينكأ من اختلاف هذا النص عن النصوص الأخرى  

النص وال يلرب لعبة اتختلاف والإرجاء   لأن  عليها  قفقيا ورقسيا، وإلالته
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والإلالة، فشرناه كامن فأ تلك اللعبة، مرناه مرلق متأرجح متغير غير مطلق  
 فكيةأ  تتلك عقلانية ما برد الحداثة فأ ثوبها الو ثابت  وغير 

اتنرطاف  إن    الش ال الفكرز والشررفأ   يط ق علىلينشا  فشا قفسد هذا الفكر  
بين الرلامة    الشوازاج يتشثل فأ    والتفكيك  ا برد ال نيوية المطير الذز تامت به م
فكر و   تصور  فكل  بها   امررةية مسلش  لقائق ومفاهيماللغوية وما يراه الإنسان  

  ق ومن ثم يط    موضوع للاختلاف والإرجاء مع الأفكار الأخرى؛  –عندهم   –
ومن     التأ تؤوز فأ النهاية إلى نس ية الأفكار  مفهوم اللعبة  فكارعلى تلك الأ

وتد قفا  ع د الوهاب     ، والحرية، والأخلاققترب الأمثلة على ذلك الدين
تم تقويض  برد قن "  الأسرج والتاريخ وغيرهشا   مفاهيمالشسيرز فأ ت يين زعفعة  

مفهوم الكليات والشرجعيات وال وهر والذات والشوضوع       وبذلك وخلت  
الغربية فأ مرللة السيولة الكاملة، وتنرت بأن تدور لول م شوعة   الحضارج

فينظر    (1)  "من الشدلوتت غير الشت اوزج، التأ ليس لها مرنى ماوز محدو 
قتباع ما برد ال نيوية وما برد الحداثة إلى تلك الأفكار فأ إطار ما يحيط بها  

مضاوج،   قفكار  اتختلاف  من  فلسفة  فأ  وضحنا  كشا  وجووها  شرط  تشثل 
اللرب بين تلك الأفكار يشدوون الشرانأ الثابتة    خلالومن     والإرجاء والإلالة

رية والدينية وجرلها مؤطرج بإطار  إلى مات نهاية، مشا يرنأ تغير الثوابت الفك
قصحاب    د تاريمأ مؤتت  وت شك قن هذا يضرب فأ صلب الرقيدج الدينية عن

 قز وين  
الثوابت الإنسانية وزعفعة الإيشان بالغيب    هدمإن الذز يسرى إليه التفكيك هو  

والقول بنس ية الشرانأ  إن الذز تسرى إليه ما برد ال نيوية هو خلملة ال نية  
القيم  بتةالثا تث ت لقيقة وجوو  بين  والشرارف  التأ  الفاصلة  الرؤية  وترتيم   ،

 
   152، ص اللغة والش ازع د الوهاب الشسيرز،  (1)
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بل هو    ،وليس ذلك افتئاتا  الشتناتضات كالصواب والمطأ وكالحسن والقبح 
 عين ما نطق به وريدا تائلا:

The one is the other in différance, the one is the 
différance from the other. Every apparently 
rigorous and irreducible opposition (for 
example that between the secondary and 
primary) is thus said to be, at one time or 

another, a "theoretical fiction".(1) 

الكأء هو الآخر فأ اتخترجلاف، الكأء هو اتخترجلاف من  
تناتض صارم ظاهرالآخر    الذزمطلق    كل  بين    كالتناتض 

  انظري خيات –فأ وتت قو آخر  –  ز ليس إتو الأساسأ والثان
فأ متاهة مررةية    اتبروه بغير إلسانن  م  و   الغربأَّ   الرالم    قوخل هذا الفكر  وهةذا

يرد هناك مركف   قبيض وت قسوو، ولم  فيها  يرد  لم  تدور فأ فلكه  وقخلاقية 
قصبح الشركف     وت قساس ت نى عليه ثوابت   ،وت قصل تنطلق منه فروع  ،الحياج

والأصل والأساس قت مركف وت قصل وت قساس، وقصبحت الحقيقة قت لقيقة  
 إت لقيقة اتخترجلاف واللعبة اللانهائية  

وكشا رقينا طريقة إثبات هذه الأفكار كانت مؤسسة على قمر الدال والشدلول  
  اللعبة كشا سشى وريدا –اختصارا   –  قو والأثرومفهوم اتختلاف والإرجاء 

 

  وتلك الشقالة قصلها فرنسأ، وإنشا قترجم 291” ، صDifféranceجاك وريدا،“  (1) 
فأ الشرتبة   Literary theory, an anthologyعن النسمة الإن ليفية الشط وعة فأ 

وإليها تكون الإلاتت، ثم قستفيد قيضا من ترجشة آتن باس للشقالة نفسها فأ   الأولى،
   Margins of Philosophyكتاب 
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 الخروج من التيه 

 مخرج المدلول المتجاوز -أولا
ما برد الحداثة وما برد    للنظريات الثلاث   عر  ع د الوهاب الشسيرز لينشا 

انطلق من جهة الشقابلة بينها وبين الرؤية الإسلامية لرلاتة ال نيوية والتفكيك  
ما برد الحداثة والتفكيك يشثلان رؤية للولية  الدال بالشدلول  ليث يرى قن  

  أ تؤوز فأ النهاية إلى جرل الشملوق محلا للمالق قز إنكار المالق الشترال
وذلك قن الإله مدلول عليه بشا خلق فأ السشاوات والأر ، والقول    ؛عن خلقه

 ، ليس له وجوو مستقل عن الدال بل هو فأ موتع الدال نفسه  بأن الشدلول
ناشئا عن اتختلاف والإرجاء )اتخترجلاف( بينه وبين كل وال آخر يفضأ  

قزمة  على قن   الشسيرز  كد إلى القول بأن الإله لال فأ الشملوق  ومن هنا يؤ 
ليست م رو رؤية لغوية فلسفية وإنشا    الدال والشدلول التأ بنأ عليها التفكيك

التأ تقف على  ،  هأ فأ صلب النفس الغربية الحديثة ورؤيتها للواتع والحياج
 النقيض من الرؤية التوليدية  يقول:

الرؤية اللغوية التأ تذهب إلى قن ثشة علاتة اتصال وانفصال  
ع والشدلول  الدال  التأ  بين  التوليدية  الرؤية  إلى  تستند  ما  اوج 

تذهب إلى قن الإله مركف الكون، مفارق له ولكنه يرعاه، فهو فأ  
علاتة اتصال بالرالم وانفصال عنه، وقن ثشة مسافة تفصل بين  
المالق والشملوق  قما الرؤية التأ ترى قن ثشة اندماجا كاملا بين  

ية ؤ فإنها تستند إلى الر الدال والشدلول قو انفصات كاملا بينهشا،  
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الحلولية التأ ترى قن الإله تد لل تشاما فأ مملوتاته، فألغيت 
 (1) الشسافة بينهشا وقصبح المالق والكون جوهرا والدا

الرؤية الرابطة بين ما هو لغوز وما هو فلسفأ وما هو وينأ  وعلى ضوء تلك  
التفكيةأ  وثقافأ، التيه  من  ممرجه  الشسيرز  ال نيوز/ما  ما/قسس  برد    برد 
ممتلف عن  على تضية محورية وهأ ضرورج التسليم بوجوو مدلول    الحداثأ

    كل مدلول آخر، وبه يشةن تصور علاتة غير للولية بين كل مدلول ووال
  – قز الشفارق لشا سواه    –يسشأ الشسيرز هذا الشدلول بالشدلول الشت اوز  و 
 : ين قنهوي

وال، يقف خاره  د لكل الاللوجوس(    –)الش دق الوالد  الأساسية    جالركيف 
للرب، ابهذا    ₍₍غير ملوث ₎₎جوو ت ل وجووها، وهو  و لرب الدوال، فهو م

هو   )مفارق(  مت اوز  مدلول  ووجوو  اللغة       من  ليس جفءا  وهو 
من عالم الحس والكشون والصيرورج ونوتف    نخرجالطريقة الوليدج لكأ  
إلى الدوال  ونؤسس   لرب  والثبات،  الت اوز  ونحرز  نهاية،  مات 

وكل النظم الشتركفج لول اللوجوس     منظومات فلسفية مررةية وقخلاقية
تأ لها مركف تدور لوله، فأ مقابل النظم التأ ت مركف )قز النظم ال

فأ   الإله  هو  الدتتت:  لرالم  مت اوزا  مدلوت  تتضشن  قن  تبد  لها( 
الشنظومات الدينية، وهو الكل الشاوز الثابت الشت اوز فأ الشنظومات 

 (2)الشاوية 

 
   8، ص اللغة والش ازع د الوهاب الشسيرز،  (1)
   التأكيد من عندز 131، ص اللغة والش ازع د الوهاب الشسيرز،  (2)
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بلغ ذرو  الفقرج  ج  وليث إن قسلوب الشسيرز  الشحورية التأ  التكثيف فأ تلك 
الشمره فيها  قو    من  يقدم  والنس يةمن  التيه  والصيرورج  الكشون  فشن  عالم   ،

 جشلة جشلة لنفهم ذلك الشمره  د الأفضل قن نقف عن
اللوجوس( لكل    –الشدلول الشت اوز هو الركيفج الأساسية )الش دق الوالد  }  -1

   :{ الدوال

  عليه الدوال جشيراوتستقر  ترتكف  هأ الش دق والأصل الذز  الركيفج الأساسية  
تستقر    وقلفاظ اللغة تواتستقرار ضد الفوضى والركوائية والنس ية والصيرورج   

بل إنها تستشد وجووها منه    ،فحسب   الشت اوز ترتكف على هذا الشدلول  ت  و 
الشت اوز    ففأ بالشدلول  يرنأ  الشسيرز  الترريف سن د قن  الإله  نهاية هذا 

لينئذ نفهم قن الشسيرز يذهب إلى قن اللغة توقيف من عند الله ترالى، ويتأكد  
  هذا لينشا نقرق مقابلته بين الإسلام من جهة والشسيحية واليهووية من جهة 

نقطة ال دء، بأن تال إن نقطه ال دء فأ الإسلام لحظة مررةية    قخرى لول
كلها الأسشاء  آوم  الله  علم  لينشا  اليهووية  بي  ترليشية  فأ  ال دء  نقطة  نشا 

  (1)  والنصرانية هأ الدال/الكلشة نفسها
قما اللوجوس فكلشة إن ليفية قصلها يونانأ ومرناها الكلشة الشطلقة الشقدسة  

القوج الشاوية الط يعية    وعند الفلاسفة الوضريين ه   واللوجوس  قز كلشة الإله
الرقل، وعند آخرين رموز قخرى   البرض  الكون، فهأ عند  تتحةم فأ  التأ 

فالشرنى الرام   (2)كالنار عند الش وس  وكل قمة لها لوجوس لسب عقيدتها 

 
    135، ص اللغة والش از  (1)
اعت ر قن القرآن الكريم هو اللوجوس عند    –ولم يسم    –وتد ذكر الشسيرز قن برضهم    (2)

الشسلشين  وتسشية القرآن ومةونات الرقيدج الإسلامية بتلك الشصطلحات ضرره قك ر من  
== 
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الركيفج والشرجعية النهائية التأ تد تكون إما الذز تستمدم ةيه تلك اللفظة هو "
  ( 1) " ج لها، قو كامنة فيها مت اوزج لها فأ آن والد كامنة فأ الط يرة قو مت اوز 

 : {يقف خاره لرب الدوال }  -2
لالة  الإرجاء و الإختلاف و ات  يصار إليه من خلالقز قن الشدلول الشت اوز ت  

   بل هو مدلول تائم بنفسه  على طريقة وريدا الدوال بين

 : {جوو ت ل وجووهاو فهو م} -3
فهو  الشدلول الشت اوز     مجشيرا متأخرا عن وجوو ذلك  الدوالبأن يةون لدوث  
 بل هأ مفتقرج إليه ومرتكفج عليه   ،الدوالغير مفتقر إلى 

 :  {بهذا للرب  ₍₍غير ملوث ₎₎وهو } -4
الشت اوز   الشدلول  التأكيد على مفارتة هذا  الشسيرز  ، للدوال ومدلوتتهايريد 
اتخترجلافأ الذز وي ين قنه مقدس ومنفه عن كل ما ت يليق به من اللرب  

إلى قراو بوضع عبارج غير ملوث بين توسين الإشارج    هولرل   يراه الشسيرز تلوثا
نه تلوث ووضع للأمور كأ،  فساو ما تصوره وريدا فأ قمر الدوال والشدلوتت 

تظهر على  قعراضه    ،فأ غير موضرها يؤوز إلى مر  عضال فأ الفكر
 الإنسان ما برد الحداثأ الشسةين الذز صار ع دا للشاوج التأ يستهلكها  

 

نفره إن كان له نفع؛ لأنه تغريب للشفاهيم، وربشا يتحول الأمر ةيشا برد إلى التكويش على  
لصحيح من قجل قن يناسب ويلائم الشصطلح الغربأ الشستمدم  فلا  الشفهوم الإسلامأ ا

يصح قن يقال إن القرآن لوجوس الشسلشين بدت من قن يقال إن القرآن هو كلام الله الذز  
موسوعة اليهوو  ت يأتيه الباطل من بين يديه وت من خلفه  انظر ع د الوهاب الشسيرز،  

   190، ص  1، هواليهووية والصهيونية
 السابق  (1)
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 :{وهو ليس جفءا من اللغة} -5
؛ ليس من اللغةإذن  الشدلول الشت اوز  ف   لوصف السابقا  نتي ةهذه ال شلة  

سوسور    شرلهاالتأ    اتعتباطية واتختلاف والتقابل  يمضع لقوانينلأنه ت  
الشدلول الشت اوز ليس كلشة/وات وت صورج ذهنية/مدلوت، فهو    فأ لغوياته  إن
 مفارق ومت اوز 

قول وريدا ل  ي ده عةسا تول الشسيرز "وهو ليس جفءا من اللغة"  والشتأمل فأ
الشت اوز مت اوز لكل ما وصف  شأء خاره النص"  والشرنى قن الشدلول    "ت
وريدا الحقائق والشفاهيم بأنها قسيرج لعبة اتخترجلاف  في ين الشسيرز بأن  به 

 هناك توج ت تطالها لعبة اتخترجلاف 
ووجوو مدلول مت اوز )مفارق( هو الطريقة الوليدج لكأ نمره من عالم  }  -6

 :{الحس والكشون والصيرورج

نه وحده المخرج من إبوجوو ذلك الشدلول الشت اوز     القولا بيان قهشية  ذ ه
المروه قما    التيه الذي عبر عنه المسيري بعالم الحس والكمون والصيرورة.

الحس   إلى من عالم  الغيب   واترتقاء  اتنتقال  فإشارج  ذلك   إلى عالم  وليس 
الكشون عند الشسيرز  قما  و   إنكارا لرالم الحس، وإنشا إنكار لإنكار عالم الغيب 

 (1)  الحلول غير مرجالكشون و وازى بين  إذ  ؛  مراوف الحلول قو الحلوليةفهو  
شأء ماوز كالإنسان قو ال شاو   القوج الغي ية فأ    الكشون ت سد رالم  بوالشراو  

إلى عالم الغيب  واترتقاء  اتنتقال    قيضا  الكشون يقتضأ إذن المروه من عالم  
الكهاوج   الشت اوز الرالشين  لرالم  وانفصال   ف ين  الصيرورج  و   اتصال  قما 

 
،  190، ص1، هموسههوعة اليهوو واليهووية والصهههيونيةانظر ع د الوهاب الشسههيرز،    (1)
  22/28، ص 8ه
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فالمروه    (1)ةيطلقها الشسيرز على لالة النس ية والسيولة الفكرية وعدم الثبات،
  مطلقة    وقمور  راسمة    من عالم الصيرورج يقتضأ اتنتقال إلى عالم ةيه ثوابت  

  فأ صدتها شكت 

 : {مات نهاية ونوتف لرب الدوال إلى } -7
بةشون كل شأء فأ اللغة، وعدم وجوو  ليث إن تنهائية لرب الدوال مرتبطة  

بداية وت  اله     مركف  نفأ  هو  تدمنا  كشا  الحداثة  برد  وما  التفكيك  فأساس 
Logocentrism    ثابتة لقيقة  قز  لول  التشركف  مفهوم    فإذا   قز  قصبح 

انكسرت تاعدج "ت شأء   كشركف ثابت وم دق تديم  الشدلول الشت اوز لاضرا
هناك مركف   ماوام، وبدا قن هناك مركفا للغة غير كامن فيها، و "خاره النص 

   الشيرة الدتلية أنتهبهذا ت و  فلا م ال للانهائية  

 :{ونحرز الت اوز والثبات } -8
الغي أ    الت اوز قز تمطأ الحد الشاوز فأ الفكر إلى الأفق الرولانأ الإيشانأ

الذز تنكره ما برد الحداثة وما برد ال نيوية والتفكيك  والثبات قز تحقيق مركف 
   لقيقأ اللرب اللانهائأ  قساس ثابت وقساس غير اتختلاف و 

 : {ونؤسس منظومات فلسفية مررةية وقخلاقية} -9

تنطلق من م دق ثابت يقينأ  وهدف ما برد الحداثة نقض    فكرية   ات قز منظوم
تؤوز فأ النهاية إلى  ها  كل منظومة فكرية فلسفية لها م دق ثابت مطلق لأن

القول بوجوو لوجوس قز توج تتحةم فأ الكون سواء كانت توج ماوية قو غي ية   

 
   300ص 1السابق، ه  (1)
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قخلاق مطلقة مستشدج و   مرارفة يتيح القول بوجوو  ما برد الحداث  نقض إذن  
 ن الرقائد )قو اللوجوس( على اختلاف قنواعها  م

وكل النظم الشتركفج لول اللوجوس )قز النظم التأ لها مركف تدور  }  -10
لوله، فأ مقابل النظم التأ ت مركف لها( تبد قن تتضشن مدلوت مت اوزا لرالم  

الشت اوز  هو الإله فأ الشنظومات الدينية، وهو الكل الشاوز الثابت  :  الدتتت 
 :{فأ الشنظومات الشاوية

لول اللوجوس هأ النظم التأ تامت ضدها ما برد الحداثة    جالنظم الشتشركف 
والتفكيك  تلك النظم التأ ت تغرق فأ النس ية والكشون والصيرورج وت نهائية  

تؤمن بوجوو مدلول مت اوز  يقصده    وهنا  الشرنى  الشسيرز عشا  لنا  يفصح 
 اوز: إنه الإله عند من يؤمن بوجوو إله مثل الشسلشين بالشدلول الشت  تحديدا

لط يرة  كاوالنصارى واليهوو، قو الكأء الشاوز الشحسوس الذز ليس بغيب  
 الشنكرين وجوو إله   الشاويين عند 

التيه  كيف؟ لقد رمف الشسيرز إلى الإله   إذن الإيشان بالله هو الشمره من 
ال قو  اللوجوس  وهو  غربأ  نقدز  فلسفأ  الشت اوز برمف  شدلول 

(Transcendental signified)    الشدلول  وذلك هذا  يةون  قن  قجل  من 
الدوال كشا زعم    ةالشت اوز إبطات للنس ية والسيولة الشطلقة التأ تنكأ من لعب

من   إبطال تاعدج التفكيك الك رى "ت شأء خاره النص" الشسيرز  أراو فوريدا  
خلال القول بأن هناك مدلوت متشيفا عن كل الشدلوتت سواه، فليس يحتاه إلى 
اخترجلاف الدوال مع برضها ليتوصل إليه، بل إنه هو الذز قوجد الدوال وبه 

قو على طريقة    تحدث اللغة، فهأ مفتقرج إليه وهو تديم عنها ومت اوز لها 
الدتلة   لدوث  إمةانية  هو  الإله  إن  نقول   the possibility ofوريدا 

signification       هذا مرنى تولنا إن الشدلول الشت اوز خاره النص قز خاره
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ذات مران مائرة   كبةة من الدوال بينها اختلاف وإرجاءكمفهوم وريدا للنص  
  غير مطلقة قبدا

فإن تيل كيف يةون الإله مدلوت مت اوزا على الوجه الذز تدمنا وتدم الشسيرز،  
مثل   مفهوم  الإله كذلك  وال آخر، ومفهوم  قز  مثل  وال  نفسها  الإله  وكلشة 
الشفاهيم الأخرى، فلا يوجد تشيف وت مفارتة بين الإله كدال ومدلول وبين الدوال  

تلنا   جرل    – ببساطة    – الأخرى،  وريدا  قن  اتخكشا  مدلوت  تمدلول  رجلاف 
يقول ع د فكذلك    –كشا سيأتأ بيانه    –  مت اوزا ليس كشثله وال وت مدلول

 إن الإله هو الشدلول الشت اوز الوهاب الشسيرز 
فالشمره إذن التسليم بوجوو إله يس ق وجوو اللغة ومن ثم تسقط مره نظرية  

وهذا الشمره    حياجالنس ية الدتلية واشتشال اتخترجلاف على كل شأء فأ ال
فإن هذا   ت شك فأ صدته وقنه هو الشمره من كل ضلال وتيه  ومع هذا،

إن جفءا ك يرا من الفكر الغربأ قصبح على    الشمره ت يماطب به الشلحدون 
 فيلسوف الردمية واللاعقلانية الذز  -  همذهب الإلحاو منذ اوعى فريدرك نيتك

، ك رت كلشة خرجت من قن الإله تد مات   –قووع مصحة نفسية آخر عشره  
وتد بنيت ما برد الحداثة وما برد ال نيوية والتفكيك على     ةيه، إن تال إت كذبا

إنكار الإله وإنكار اللوجوس سواء كان غيبا قو ماوج  فلو قرونا قن نرو عليهم  
بالله لأنهم بذلك كافرون    ت يرشل مرهم قن نرفع راية الإيشانفإنه  مذه هم  

بيان  و   من الداخل، قز من واخل نظامه  بتقويضهإنشا نقض هذا الفكر يةون  
وت شك قن هذا خير طريق لنقض    من خلال تحليله وتفكيةه  خلله وتناتضه

 الإلحاو برد ذلك، وإثبات الإيشان بالإله سبحانه وترالى  

قجاو إجاوج منقطرة النظير  وت يقلل هذا من عشل ع د الوهاب الشسيرز، فإنه  
رقل مسلم وقلفاظ عربية خالصة   برد الحداثة والتفكيك ب  فأ تحليل وشرح ما
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ومشا يتشيف به نقاش الشسيرز لهذا الشوضوع قنه قبدع مصطلحات ومفاهيم  
فلسفية عربية استطاعت قن تحوز الفكر الغربأ فأ عباءج الرربية وون لاجة 

الألفاظ الأع شية كشا نرى عند كثير من  ةثرج  بلإرباك عقل القارئ  لترريب وت  
الررب،   والتقدم   لداثية  وسيلة  أوهالحداثيين  ال لال  من  هالة  لإضافة 

على كت هم قمام القارئ الرربأ البسيط، كشا قشار إلى ذلك    ةوالتحضر الفائف
 ع د الرفيف لشووج رلشه الله 

 مخرج سلطة النص  -ثانيا
ثقافأ  ع د الرفيف لشووج من منطينتقد   الثقافة    الشيل  لق تومأ  الكديد ت اه 

النقد الأوبأ النقاو هذا الشيل  تشثل  وي  ،الغربية فأ ميدان  فأ لهفة كثير من 
وتضميشها   الشمتلفة  الغربية  النظريات  التضان  على  كالصور  الررب 

كالصور  )الشرايا الشحدبة( وإهشال النقد الرربأ القديم وتصغيره    الشنرةسة فأ
فأ هذا  )  الشنرةسة  وكل  الشقررج(،  والتنوير    يتمالشرايا  التحديث  راية    تحت 

فيؤكد على قن الثقافة هأ الحصن الأخير والأهم للشقاومة الرربية من قجل  
يهم الشؤلف   وما الحفاظ على الرقل الرربأ من قن يةون قسير الرقل الغربأ 

هو تأثير هذا التغريب على ثقافة الش تشع كله التأ قصبحت مهيضة ال ناح  
 :   يقولقمام التيار الغربأ

نمب   إلى  الحقيقيون  الشثقفون  قعضاؤها ثتحول  يماطب  قاةية 
برضهم البرض فأ قليان كثيرج، وتتحالف مع السلطة الحاكشة 

لشثقفون عن وورهم  فأ قليان قكثر  وفأ كلتا الحالين تملى هؤتء ا
عن الكارع الرربأ تاركين    االقياوز فأ تنوير ال شاهير، وابتردو 

تحت رلشة الثقافة    mass or popular cultureالثقافة الكر ية  
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تكةيل  لتريد  ال ديدج  قيشها  ما تكاء وتغرس  بها  تفرل  الشهيشنة 
 (1) الوعأ الرربأ

ربط النقد   -رلشه الله    –   هنا قن ع د الرفيف لشووج  قبرزهقن    قوو والشلشح الذز  
الغربية   القوى  بشحاولة  كله  ذلك  وربط  الثقافأ  بالصراع  وثيقا  ربطا  الأوبأ 
على   السيطرج  فأ  فكلت  بردما  الشسلم  الرربأ  الإنسان  عقل  على  السيطرج 

ولرل هذا الحس الصراعأ هو سر جرل "سلطة النص" محور    عضلاته بالقوج 
لكنها ليست    ،نقدية الشتشيفج، وكأن الصراع الثقافأ صراع على السلطةته الاوراس

إنشا هأ   الدولة،  السياسة وت سلطة  الشرنىسلطة  لةم  وتد    والفهم   سلطة 
  الكاتب بأن تلك السلطة ت تسلم إت للنص، ت للشؤلف وت للقارئ وت للانهائية 

  اتخترجلاف قو لعبة  الدتلة

  ع تقسيم النظريات النقدية الغربية من ليث تراملها م بع د الرفيف لشووج    بدق
يحدو   كالشاركسية  النص إلى تسشين هشا النقد الثقافأ والنقد ال شالأ  فالأول

  وائرج اهتشامه بال انب التاريمأ للنص وتفاعله مع ال يئة الفمانية والشةانية، 
ومنه  الثانأ  فسه  بينشا القسم  وت يهتم بال انب ال شالأ الداخلأ فأ النص ن

، وت يرير  ةالنحوي  بالقيم ال شالية واخل النص وب نيتهيهتم  فال نيوية والكةلية  
والفمانية اهتشام الشةانية  اتت اهين  اال يئة  برد هذين  برد    ومن  ما  ظهرت 

وناوى بأن يةون تفسير    ،القسشين السابقين  الذز نقض غفلوالتفكيك    ال نيوية
وبين  فكرج تصدية الشؤلف     النصوص مربوطا بلانهائية الدتلة مع عفل وإلغاء

تلك اتت اهات الشتناتضة والردمية )فأ نسمتها التفكيةية( يرلن لشووج وخول  

 
   10، ص المروه من التيهع د الرفيف لشووج،   (1)
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ضاع ةيه الشرنى وضاعت ةيه سلطة    ا  ن وراءه فأ الكرق تيهالنقد الغربأ وم  
 (1)مركف وهوج بلا ترار لأمر إلى نص بلا التفسير والفهم، فانتهى ا

وت يفعج     الثقافة الغربية الشراصرج  ورائهالتيه إذن تيه فأ النقد الغربأ ومن  
هذا ع د الرفيف لشووج بقدر ما يفع ه انسياق النقاو الررب وراء ذلك التيه 
طائرين راضين بل فمورين  وقليل القارئ إلى تشييف الشؤلف بين لال الغرب 

 ، إذ يقول:مره مع التيه ولالنا نحن الررب 
الكثير من مرطيات التيه النقدز الغربأ نوع من الترف الفكرز، الذز  

لافة قوصلت إلى  قوصلتهم  التأ  والوفرج  الرفاهية  م تشرات  إليه  هم 
الشلالة من كل ما هو تقليدز قو ثابت قو محدو  وإلى لد ك ير، فإن 
منا فأ  البرض  ليس من لق  لكن  الغربيين،  الشثقفين  هذا من لق 

قن يمتار عن طواعية وخول التيه الغربأ نفسه من وون    الرالم الرربأ
على   نقف  والسياسية  قن  الفكرية  الإن ازات  من  نفسها  الأرضية 

، التأ وصلت برض ةواتتتصاوية  وإذا كان من لق الثقافات الغربي
سفن الفضاء الماصة بها إلى لافة الش شوعة الكشسية الشرروفة، قن 

الفلسفأ، من النوع الذز يشارسه جاك وريدا فأ  ت شارس ذلك الترف 
برض الشثقفين الررب قن   شةه فأ جشيع السلطات، فليس من لق

التحديث   باسم  نفسه،  الفكرز  الترف  ليشارسوا  نفسه  التيه  يدخلوا 
ب الرربية من قجل  و والحداثة، فأ الوتت الذز تكافح ةيه غال ية الكر

 (2)ة العيش نفسها لرية التر ير والديشوتراطية السياسية بل من قجل لقش

 
    295، ص المروه من التيهع د الرفيف لشووج،  (1)
   323- 322 ، ص المروه من التيهع د الرفيف لشووج،   (2)
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حالة البكم  بربأ الشضلل التائه  لتفكير الغا  ظهور  يرللفكأن ع د الرفيف لشووج  
بردما انته وا خيرات    – والترف وال دج التأ تفخر بها القارج الر وز والوتيات  

تغيير    ةما برد الحداث  قولياء  الثراء، قراو   الذز ملَّ   رز     وكالثَّ ال لاو التأ التلوها
تيد وسائرا بلا  بلا    امنفتح     وقراووا فكرالياتهم وفكرهم إلى ما وراء الشنطق

، تشاما كشا ككفت لهم سفن الفضاء تنهائية ذلك الكون  فأين الررب نهاية
  إذن   وراء الإلالة السابقة  الحال لتى يحاكوا الغرب فأ ذلك الفكر!   تلكمن  

رسالة يبرث بها الكاتب إلى النقاو والشفكرين الررب قن يحولوا بوصلتهم من  
اتجتشاع الواتع  إلى  الحداثة  برد  النصوص  ما  ةيستنطقوا  الرربية،  للأمة  أ 

ذاتها    الرربية  ال يئة  من  النابع  الثقافأ  الشنظور  ذلك  من  وائشا  الأوبية  إنه 
خر لصن للشقاومة ضد الهيشنة الغربية على  آيذكرنا بأن الشيدان الثقافأ هو  

   الش تشرات الرربية
ية  ائية وال نال وانب الكةل  وليس مرنى ذلك قن ع د الرفيف لشووج يناوز بإهشال

ليس  الأوب  قن  ننسى  قت  قهشية  إنه يكدو على  الأوبية   النصوص  نقد  فأ 
م رو وثيقة تاريمية قو اجتشاعية، بل هو فأ الأساس مكروع جشالأ ذو قبراو  

قنه قلاوز النظرج؛ فإما قن   –كشا يراه الكاتب    –ثقاةية  وعيب النقد الغربأ  
وإما قن ينظر إلى ال وانب    ،لكةليةينظر إلى ال وانب ال شالية فقط كشا فأ ا

قن    وهو  الثقاةية فقط كشا فأ الشاركسية  والرةس هو ما يدعو إليه الكاتب،
 اتت اهين     هذينيةون النقد جامرا بين  
إعاوج سلطة الشرنى إلى النص، ليس النص الشاركسأ والمروه من التيه هو  

التفكيةأ وت  ال نيوز  وت  الكةلانأ  النص  ثقاةيا    ،وت  الشتوازن  النص  وإنشا 
قو   اجتشاعية  وثيقة  يةون م رو  وت  فراغ  من  ينكأ  ت  الذز  النص  وجشاليا، 
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جناح  جناح جشالأ، و خالية من قوجه الإبداع  فسلطة النص إذن لها    تاريمية
 أ وهو الأهم من وجهة نظر ع د الرفيف لشووج ثقاف

بقصدية  يسشيه لشووج  ما  وهذا  مرناه،  تحديد  ولده  له  تمول  النص  سلطة 
التأ يرفض اتعتشاو عليها، ومقابل تصدية   الشؤلف  النص، مقابل تصدية 

قيضا  تصدية النص تر ير استرارز ي رل   اتعتشاو عليها  القارئ التأ يرفض 
 يقصد مرناه، النص  كذلك  تصد يحدوه ويسرى إليه، فالنص كأنه إنسان له  

ال يئة التأ خره منها النص والقوالب الكةلية وال نائية  ذلك القصد لاصل من  و 
وتأمل تلك ال يئة وتلك القوالب س يل إوراك الشتلقأ تصدية     التأ قفرغ فيها

الذز  والشحور ب الثقافأ وال شالأ لأز نص هو الشركف ركَّ قز قن الشُ   النص 
ب كَّ ر  تصدية النص ومرانيه، وليس للشتلقأ س يل غير تأمل هذا الشُ   تدور لوله
الشرنى  والتيه عن هذا الشركف والشرجعية يؤوز لتشا إلى التيه عن    لكأ يدرك

الشرنى والتفسير إلى ليث يصبح كل مرنى محتشلا ومن ثم ت يةون هناك 
مرنى قل ته، بل يةون اللامرنى واللانهائية واللامرجعية ليث تتربع ما برد 

تفسير النص فأ ضوء تصديته يحقق    الحداثة وما برد ال نيوية والتفكيك  إذن
،  تفاوز تيه ما برد الحداثة والتفكيك ليث ت مركف وت مرجع للشرنى والتأويل

يفقد فيها النص تصديته    اللحظة التأ"  تائلالشووج    يصرح  والرةس صحيح كشا
  (1) " يفتح الباب على مصراعيه قمام فوضى القراءات والتفسيرات اللانهائية

وليس القول بقصدية النص وسلطته بشانع من اختلاف التفسيرات وتردوها،  
بل كل ما فأ الأمر قن الر ث بالشرانأ والتأويلات هو الششنوع فأ ظل وجوو  

قما اختلاف الأفهام لول النصوص فهذا من الشسلشات التأ     تصدية النص 
ت ينكرها قلد  وفأ الحقيقة إن نظرج لشووج تأبى القول بحبس الشرنى واخل 

 
   316، ص المروه من التيه  (1)
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ومن قجل هذا رفض القول بقصدية الشؤلف لأنها تقفل الباب    ؛تفسير والد 
ويحضرنأ فأ هذا الشقام  تفهم القارئ مرانأ غير التأ تصدها الشؤلف  قمام 

من لق القارئ موسى يقول إن    أالكيخ محشد قبا سشرت من الرالم الناتد  م
الكارع ما قراوه وما لم يروه ما    لاشا كلام    والرالم    الكاعر    قن يفهم من كلام  

 (1)وام هذا الفهم واخل إطار الدتلة الصريحة قو الضشنية قو الإيحائية للنص 
  مفهوم فهأ  الضشنية  قما الدتلة  منطوق الكلام، و   هأف  الدتلة الصريحة فأما  

قما الدتلة الإيحائية  و على طريقة علشاء قصول الفقه     الكلام بطريق اتلتفام
فأ    هه يبرث ولكن  ،ضشنات يدل عليه النص صرالة وت    فقد بين الكيخ قنها ما

  نفس الشتلقأ هاجسا ولدسا  فدتلة النص بأتسامها الثلاثة عند الكيخ قبأ 
مصطلحان   كلاهشا  لشووج،  الرفيف  ع د  عند  النص  تصدية  توازز  موسى 

 ن بانضباط  ي يكيران إلى مرجعية الفهم والتفسير الشنفتح
كشا    –رفض القول بقصدية القارئ    وكشا رفض لشووج القول بقصدية الشؤلف،

التلقأ مذهب  يةون   –  فأ  ليفسر    بحيث  للقارئ  إعطاء فرصة  الكاتب  وور 
الفهم،  يصبح  ويةتب، ة القارئ، وبيده ولده سلطة  صانع النص الأوبأ هو 

وبتردو القارئين وتوجهاتهم تتردو تفسيرات النص، ومن ثم فلا يوجد صواب  
إلى  بةل وضوح  تؤوز    تلك الأطرولة ما برد الحداثية  (2)  وت خطأ فأ التفسير

لتى لو تناتض فهشه مع سياق النص    ،الشرنىمركف    جرل القارئ هو ولده
وتكون    صواب وت نهاية كذلك   ، وتقول بنس ية التفسير فلا خطأ وت ونسي ه

 
و محشد محشد قبو موسى برنامج سؤال الثقافة الحلقة  لقاء على تناج وليل الفضائية،   (1)

 YouTube -الثامنة 
 ” )تأويل اتختلافات(   variorumInterpretive theانظر ستانلأ ف ش، “  (2)

https://www.youtube.com/watch?v=GqWN3GnhV8k&list=PL14GOjzMjKgIDHgzljTx13LRY8XIC5RKh&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=GqWN3GnhV8k&list=PL14GOjzMjKgIDHgzljTx13LRY8XIC5RKh&index=9
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إعلانا رسشيا تنتهاء سلطة النص برد قن تم نقل سلطة إلداث وتلة قو  بهذا "
 (1)" مرنى من النص إلى القارئ، كل تارئ له

  الحصول على الس يل إلى  هو  تستكناه مرناه    اتعتشاو على النص نفسهإن  
وقيضا غير مغلق تشاما   غير نس أ وغير منفتح إلى مات نهاية  منضبط  مرنى  

ية تؤوز فأ النهاية إلى ض  ر  إن تردوية التفسير بلا ضابط وت رابط تردوية م  
نس ية مطلقة قز إلى لالة من الردمية، لأنه إذا كان النص يحتشل كل مرنى،  

كشا يسشيها ع د   –ما التردوية الشنضبطة قو الصحية  قفلا مرنى له مطلقا   
النص الأوبأ فأ ضوء تصد محتشل تحقق فأ  فهأ "تفسير    –الرفيف لشووج  

  (2)" النص 
  – قستاذ الأوب الإن ليفز    – قن ع د الرفيف لشووج    الكأء ال دير بالتقدير

يرجع كلامه فأ سلطة النص إلى النقد الرربأ القديم مشثلا فأ ع د القاهر  
 : ال رجانأ ليث يقول

ا يتراطاه توم يح ون الإغراب فأ التأويل ويحرصون  شفأما الإفراط، ف
يردل على تكثير الوجوه، وينسون قن التشال اللفظ شرط فأ كل ما  

به عن الظاهر، فهم يستكرهون الألفاظ على ما تقله من الشرانأ،  
يدعون السليم من الشرنى إلى السقيم، ويرون الفائدج لاضرج تد قبدت  
صفحتها وككفت تناعها، ةيررضون عنها لبا للتكوف، قو تصدا إلى 

 (3)  التشويه وذهابا فأ الضلالة

 
    293، صالمروه من التيه (1)
   318، ص المروه من التيه  (2)
   393، ص  قسرار ال لاغة   (3)
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 د القاهر ال رجانأ وضع مفهوم  فأ تلك الكلشات يرى ع د الرفيف لشووج قن ع
سلطة النص منذ القرن المامس بقوله "التشال اللفظ شرط فأ كل ما يردل  

التأ يةون فيها م از، ولكن قو ال شلة  واللفظ هنا الكلشة    به عن الظاهر"
وبهذا    هلشووج يسحب ما تاله ع د القاهر عن اللفظ وال شلة إلى النص كل

على نظرية التلقأ والتفكيك وما برد ال نيوية  يةون فأ كلام ع د القاهر رو  
والحداثة  وما قجشل قن يستنطق الناتد الرربأ الحديث تراث الررب بشا يفأ  

 بالمروه من التيه النقدز الذز قوتع الغربُ ةيه نفسه ومن اتبروه بإساءج   

الرفيف لشووج إن هو إت   الذز تدمه ع د  القديم    "توليفة" والشمره  النقد  من 
والنقد الغربأ الحديث مشثلا فأ ما ذهب إليه كلينث    ،مشثلا فأ ع د القاهر

قترانه من   تشيف عن  الذز  ال ديد  النقد  الأمريةأ من مدرسة  الناتد  بروكس 
و  الثقافأ  السياق  إلى  اتلتفات  وجوب  على  بنصه  للنص  مدرسته  التاريمأ 
روا على    استنبط الأوبأ مع النظر إلى جشال بنيته  قز قن ع د الرفيف لشووج  

  ومن الحديث   النقد الغربأومن    الرربأ  التراث   ما برد ال نيوية والتفكيك من 
براعته فأ    -هنا يتسنى لنا قن نقول إن فضل لشووج يةشن فأ الآتأ: قوت 

  - تشثيل الأثر السل أ للحالة النقدية والثقاةية وربطها بالواتع اتجتشاعأ، ثانيا 
زاوها   إيضاحاستطاعته   التأ  الحداثأ  الغربأ  النقد    برض   مصطلحات 

من التراث الرربأ  استمراجه    -ن الررب غشوضا على غشو ، ثالثا ي الحداثي
وتوابرها الحداثة  برد  لشا  بينه    ،نقدا  الكبه  الغربأ  و وتوجيه  النقد  بين برض 

قن   ال ور  من  وليس  يقولالشنصف   من  لم  إ  نوافق  الرفيف لشووج  ع د  ن 
إنه تد    (1)  عربية بديلة عن النظريات الغربيةنظرية    يؤسس ولم يكأ قن    يؤسس

 
الرربأ نقد خطاب الحداثة فأ مرجعيات التأصيل انظر لطفأ فكرز محشد ال ووز،   (1)

   181، ص  للنقد الحديث
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يتحرروا فكريا من فتنة ما برد الحداثة لينكئوا  ع د الطريق لشن يأتوا برده كأ  
نقدا قوبيا غير خاضع لتلك الشفاهيم الحداثية التأ تتلت الإبداع الرربأ وجرلته  
مقيدا بها ما وام يريد قن يحدث نفسه ويتطور فأ الرصر الحديث الذز كان  

 لقه قن يسشى الرصر الغربأ 

 مخرج التفكيك نفسه  -ثالثا

م دق   ، وتطلق على فن تتالأ لهترنأ الطريقة اللطيفة  نيةال ووو اليابا كلشة  
ي دو لأ قن هذا الش دق مناسب و    ضده  تهتو طاتة المصم و ذكأ وهو استمدام  

ت  ط  ل   فهأ على ترقد مقوتتها وعسر فهشها إن سُ    نظرية التفكيك   نقض جدا فأ  
ت مرنى لها ولينئذ تبطل قطرولتها وتتوه    وصارت ها  على نفسها فكةت نفس  
 كالنار التأ تأكل نفسها إن لم ت د ما تأكله   ،فأ نفسها لتى تنتهأ

اختلافه  يحدث بس ب    الدالالشحور الذز بنى عليه وريدا كلامه قن مرنى  ف
ف  ممتل    وجوو هذا اتختلاف يرنأ  اللغة     فأ  الشمتلفة عنه  لدوالا  مع  هئوإرجا
فاتختلاف يستلفم  ، وذاك الإرجاء يرنأ الغياب وعدم الحضور   ف عنهوممتل  

غيابا يستلفم  والإرجاء  اتترانهشا  و    لضورا  فأ  الغياب  وذاك  الوجوو  هذا 
م ي رلان  قز  وتلازمهشا  و   والرنى  ومرلقا  مرانأ  ناتصا  نفسه  فأ  يحشل 
ن الشرنى الذز ينكأ من هذا المليط من الوجوو والغياب تناتضه وتمالفه، قز ق

  ، دوالمؤجل إلى قن ينتهأ التقابل بين الوقن اكتشاله قو تحققه    ،نس أمرنى  
يقول إن الوجوو كأز ة  شثال،يلتفت وريدا إلى الوجوو نفسه كو التأ ت تنتهأ   

  ، ايحشل فأ نفسه غيابعلامة قخرى مرناها غير مطلق، فليس هناك وجوو إت  
قيهشا قغلب وقيهشا قتل  لكن   ،التى تصبح مسألة الوجوو والغياب نسبة وتناسب 

تكون  كلشة الحقيقة قيضا يصي ها ذلك الفكر بأن  وكذلك ت وجوو مطلق قبدا   
وتصبح  نم  قثرا الباطل  وهو  وتناسب  مره  نقيضها  ذلكانسبة  ومثل  كلشة      
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كلشة للال ولرام،  صواب وخطأ، كلشة قساسأ وثانوز، كلشة قصل وفرع،  
غير متشايفج  و كل تلك الثنائيات تصبح غير مطلقة     إلخ  كلشة جشيل وت يح

  تشاما، بل تروح بين الوجوو والغياب، وتشوع بين النسبة والتناسب )النس ية(  
وبهذا الفكر تصير الثنائيات السابقة ممتلفة ومتشاثلة فأ الوتت نفسه، ممتلفة  

ومتشاثلة   الشرنى،  الإرجاء  من ليث قصل  التأ والتحويل  من ليث عشلية 
ةيةون الوجوو غيابا ممتلفا مؤجلا، وتكون الحقيقة    يحدثها كل لفظ مع نقيضه 

باطلا ممتلفا مؤجلا، ويةون الباطل لقيقة ممتلفة مؤجلة، ويةون الحرام للات  
كل التناتضات تصبح    ممتلفا ومؤجلا، وعلى ذلك فقس )يا قيها الحداثأ!( 

 تلك الشيرة الشفهومية ةيقول:  يفلسفوريدا وهو  قرقنل  خيات نظريا 
The same is precisely  différance (with an a), as 
the diverted and equivocal passage from one 
difference to  another, from one term of the 
opposition to the other.  We could thus take up 
all the coupled oppositions on which 
philosophy is constructed, and from which our 
language lives . . . to see the emergence of a 
necessity such that one of the terms appears 
as the différance of the other, the other as 
"differed" within the systematic ordering of 
the same (e.g., the intelligible as differing from 
the sensible, as sensible differed . . . culture as 
differed-differing nature . . . It is out of the 
unfolding of this "same" as différance that the 
sameness of difference and of repetition is 
presented in the eternal return.(1) 

 
   290"، ص Différanceجاك وريدا، " (1)
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اتخترجلاف كرللة محولة وغير واضحة  هو  ل  ث  الش   تحديدا 
إلى آخر، من مصطلح فأ ثنائية إلى الشصطلح    اختلافمن  

لنا إذن قن نأخذ الثنائيات الشقترنة عن طريق التضاو   الآخر
ضرورج    لنرى        عليها الفلسفة وبها تحيا لغتنا  بنيت  والتأ  

الآخر  الآخر،  الشصطلح  من  اخترجلافا  كل مصطلح  كون 
لال كونه مؤجلا فأ الترتيب النظامأ للشثل  مثلا: الشرقول 

فة        الثقا  ككأء ممتلف عن الشحسوس وكشحسوس مؤجل
وممتلفة  الك مؤجلة  و   ط يرة  "ا      ت ين  خلال   " ثللش  من 

و  كاخترجلاف نرى مثلية اتختلاف والتكرار فأ  و     الأبدز   الر 
اتخترجلاف ي رل الشتناتضين متشاثلين، فكل    قن  "الفصيح"  مرنى هذا الكلام

يمالفه  اثليششأء   يستلفم  لأنهشا  ؛  ما  قلدهشا  وجوو  برضهشا،  من  قثر 
 الكأء  ةيصبح وجوو   ،ةيغيبه  يؤجلهفيوجده، ولالآخر ليمتلف عنه    استحضار

وجووا غير مطلق قز غير تطرأ قز مكةوكا ةيه لأجل هذا اتخترجلاف  
فالشرقول هو هو الشحسوس ممتلفا ومؤجلا،   الذز تدور ةيه الرلامات اللغوية 

الط يرة ممتلفة ومؤجلة  كل شأء يستحضر نقيضه ليةون    هأ هأ  (1) والثقافة
كائن هو  اتخترجلاف  ف  ،ما  وجوو  رن طريق  النقيضينيصبح  وجووا   قلد 

 (2) للآخر

 
 يراو بالثقافة ما قنت ه البكر خلاف الط يرة التأ ليست من عشل البكر    (1)
ربشا يستكةل تقارب هذا الكلام التفكيةأ وتول قبأ الطيب "وبضدها تت ين الأشياء"    (2)

الذز صار من الشسلشات  وليس ثشة شبه بين الكلامين إت عند من لم يررف سياتاتهشا  
فأما سياق وريدا فقد بيناه، وقما سياق تول الشتن أ فشدح سيف الدولة بأن قعداءه اللئام ت  
== 
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فكل سياق وكل تأويل   ولينشا ننتقل إلى ميدان النصوص يفواو الأمر إرباكا 
نئذ قثر مشا يمالفه من سياتات وتأويلات، وجووه مرتبط ومكروط بوجووها، لي

وتأجيل اختلاف  علاتة  فأ  والتأويلات  السياتات  السياق    ،تتداخل  ويصير 
يةون الشدح ذما ممتلفا ومؤجلا،    نحو قن  ،متشاثلا مع ما يمالفه من سياتات 

يستحضر الآخر ويحشله بداخله بحيث    والد   اله اء مدلا ممتلفا ومؤجلا، كلو 
، بل يةون منفتحا  تطرأ قبدا  وتيةون مرنى السياق قو التركيب غير محدو  

تنتهأ لتركيب قو سياق قو نص وون     لشران ت  وكذلك تل فأ كل مرنى 
عن التفسير قن يةون  وريدا  فينفأ     ، لتى سياتات النصوص الدينيةاستثناء
مليق لشرنى قو مران ت يشةن بأز لال  ت عن "مرنى النص"، بل هو  ككفا  

وعدم   باتنفتاح  توصف  بل  مطلقة،  قو  تطعية  قو  نهائية  بأنها  توصف  قن 
 اتستقرار 

 

ال فأ  ببملهم وخستهم  يةافئونه  ي ينون كرمه وفضله  فهم مذمومون، ولكنهم  والقوج،  كرم 
 يقول:

 من يظلم اللؤماء فأ تكليفهم قن يصبحوا وهم له قكفاء
ونذيشهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تت ين الأشياء                                              

 ( 149)ويوانه ص  
ن ليث لقيقته ت يوجد إت بأثر من اللؤم، وإن لقيقة  فأين الشتن أ من تول إن الكرم م 

مرنى الكرم تحشل واخلها قثرا من مرنى اللؤم، ت ينفكان قبدا بحيث يةون الكرم لؤما ممتلفا  
ومؤجلا، ويةون اللؤم كرما ممتلفا ومؤجلا على طريقة وريدا  بل كل ما فأ الأمر قن لؤم  

الشتن أ وكلام وريدا متناتضان  اللئيم كال رهان على كرم الكريم  والشتأم ل يرى قن كلشة 
تشاما؛ لأن وريدا نفى الضدية قصلا ف رل الأشياء غير بينه، وقما الشتن أ ف رل الضدية  

 بيانا وت يينا  
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لنقد   ولينشا يصبح منه ا لنحن إذن قمام فكر عدمأ نس أ مغالٍ فأ النس ية
وت    الأوبأ فواصل  بلا  الشنفتحة  للشرانأ  م ات  الأوبية  النصوص  تصبح 
تفسيرات ت تهدف إلى ككف الشرنى القائم بالألفاظ وال شل  م ات لو ،  ات نهاي 

الشرانأ   تقليب  هواية/غواية  مشارسة  إلى  تهدف  وإنشا  والحقائق  والتراكيب 
إلغاء    بطريقة تناتضية  لكن النقد الأوبأ ليس محطة التفكيك الأخيرج، بل هأ

و لاضر بحيث  مساواج ما هو غي أ بشا هثم    ،فكرج الحقيقة الثابتة والشطلقة 
   ما ورائها كشا يقولون  ت بالط يرة وت ت يةون هناك م ال للإيشان 

فأ  يستمدم  خطاب التفكيك النظرز لوجدناه    قمرنا التأمل فأومع ذلك، فلو  
، ثم يروو  تناتض وقطرولته تشامات  تصورات ويصور نفسه    مفروات قطرولته  

  ة وكتاتوري   قوتوتراطية  طريقةبسذاجة قو بلاهة ينفأ تلك التصورات عن نفسه ب
ومفهوم مطلق   !لها مركف  نظريةسن د مثلا قن التفكيك    (1)  بكةل طفولأو 

فكيف   !ولها فضلا عن كل ذلك اسم  !ولها ميتافيفيقا  !ولها تانون   !قساسأ
الشباوئ تلك  كل  تهدم  قطرولة  عليها  تؤسس  الشباوئ  بكشول    ؟بتلك  كيف 

  جوو الو كيف بوجوو ينفأ    ؟كله  تحديد ال  يلغأكيف بتحديد    ؟كله  كشول اليةذب  
لو سلشنا بصحة قطرولة التفكيك لوجب    ؟كله  غيب ال  كيف بغيب ينكر  ؟كله

  لديث  استرر باقوت  قن قتوم  يأتأ    وقريد ةيشا  قن تكون كاذبة وخاطئة وباطلة 
ين مواطن  ي  ت ثانيا:  و وريدا عن جوهر استراتي ية التفكيك وهو اتخترجلاف،  

 
هناك ظاهرج غريبة فأ قطفال الوتيات الشتحدج الصغار ليست فأ قطفالنا، وهأ قنهم   (1)

ي ي ون: ما  فكثيرا  لشاذا،  سئلوا  ال واب      becauseإذا  يةشلون  يسةتون ت  ثم  (لأن)، 
وكذلك ي دو لأ رو التفكيك لينشا يسأل مثلا: لشاذا ت يةون اتخترجلاف اسشا وت كلشة؟  
فرغم ال واب بأنه هو إمةانية لدوث الكلشة، إت قنه ترليل فارغ تشاما من الترليل، كالطفل 

 الذز يقول: لأن، ثم يسةت 
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ثالثا: ذكر وفع و الأفكار مع ما يقوله عن اتخترجلاف، تناتض ما يقوله عن 
   شرح تأوية ما يقوله إلى هدم/تفكيك ما يقوله قخيرا:و وريدا هذا الترار ، 

ممتلفا    ذكرنا آنفا ونقلنا قن وريدا يفعم قن وجوو الكأء يستلفم لضور نقيضه
ةيةون الوجوو نس يا    ،علامة قو سياتا ونصاسواء كان هذا الكأء    ،ومؤجلا

  مطلقة، وهذا قساس التفكيك  و ت نهائية    اتخترجلاف  لعبة  مع الغياب، وقن
ولنسلم جدت بهذا  لينئذ يحق لنا قن نسحب تلك اللعبة على اسم اتخترجلاف  
نفسه ليةون وجووه وجووا لنقيضه بحيث يةون مفهوم اتخترجلاف غير لقيقأ  

كل مفهوم فأ اللغة  وهذا الأمر كفيل   وغير مطلق ونس أ كشا هو الحال فأ
 بإسقاط التفكيك قو تل تفكيك التفكيك   

تد التسب لهذا الأمر فظل يؤكد بكتى الطرق على قن هناك  لرن  لكن وريدا  
ومدلوت  والدا  وات  وريدا  يستثنى  كلها  الدوال/الكلشات  ضشن  من  استثناء  

ورتها وعدميتها  هذا  هشا بنس يتها وصير ي ليمرجا من تلك اللعبة لتى ت تص
وريدا   يكيراتخترجلاف  وبةل سذاجة    NCEADIFFERالدال الشستثنى هو  

، وت لقيقة وت وجووا وت لضورا  وات وت مدلوتو   كلشة  إلى قن تلك الكلشة ليست 
ن تررفان كلشة  يلأنها ليست مستمدمة فأ الإن ليفية وت فأ الفرنسية اللتت  

NCEEDIFFER      بحرف الهE    وليسA،    إمةانية  لأن اتخترجلاف هو  وإنشا
  برض  يأتأ  مشا وسوف نستمره     وإمةانية لدوث الشفهوميةالتسشية،    لدوث 

 قول:  آخر سواه  ي  شأءبصورج مغايرج لكل    حاوتت وريدا لتقديم اتخترجلافم
Such a play, then - différance - is no longer simply 
a concept, but the possibility of  conceptuality, of 
the conceptual system and process in general. 
For the same reason, différance, which is not a 
concept, is not a mere word . . . Différance is the 
nonfull, nonsimple "origin"; it is the structured 
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and differing origin of differences.(1) Thus, the 
name "origin" no longer suits it.(2) 

Différance is neither a word nor a concept.(3)  . . . 
if différance is (I also cross out the "is")  what 
makes the presentation of being-present 
possible, it never presents itself as such  . . . it 
goes beyond the order of truth . . . differance is 
not, does not exist, and is not any sort of being-
present . . . it has neither existence nor essence. 
It belongs to no category of being, present or 
absent  . . . In marking out differance, everything 
is a matter of strategy and risk . . . it is a strategy 
without finality. We might call it blind tactics or 
empirical errance.(4) 

ليست مفهوما ببساطة، ولكن   –اتخترجلاف    –تلك اللعبة إذن  
ا عشوما  إمةانية  وإجراءه  الشفهومأ  النظام  إمةانية  لشفهومية، 

ليس    –الذز ليس بشفهوم    –ولأجل الس ب نفسه، فاتخترجلاف  
هو "الأصل" غير الشةتشل وغير    م رو كلشة      اتخترجلاف

ولهذا، فاسم   البسيط، هو الأصل الشنظم والشمالف للاختلافات 
 "الأصل" لم يرد يناسبه  

 
   11فأ الأخرى  285/86"، ص nceDifféraجاك وريدا، " (1)
  وهذ الفياوج موجووج فأ الأصل الفرنسأ، 11زياوج فأ ترجشة آتن باس، ص   (2)
“La Différance 12” ، ص    
       279"، ص  Différanceجاك وريدا، " (3)
   282"، ص  Différanceجاك وريدا، " (4)
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وإن يةن اتخترجلاف )قنا مفهوما       وت    كلشةاتخترجلاف ليس  
قيضا قشطب على كلشة "يةن"( هو ما ي رل تقديم الحضور مشةنا 

هذا على  قبدا  نفسه  يقدم  ت  نظام    فإنه  يت اوز  إنه  النحو      
ت، ت يوجد وليس لاضرا بأز   يةون الحقيقة       اتخترجلاف  

شةل      إنه ليس له وجوو وت جوهر  إنه ت ينتشأ إلى قز نوع  
وبتحديد   غائب       وت  لاضر  ت  الوجوو/الكينونة،  من 
اتخترجلاف يةون كل شأء ضربا من اتستراتي ية والمطورج    

استراتي ية بغير نهاية  يشةن قن نطلق عليه/عليها قساليب    إنه  
 )تكتيةات( عشياء قو متاهة ت ري ية 

إن لعبة اتخترجلاف هأ إمةانية لدوث الشفاهيم قو الشفهومية نفسها  وت  
يشةن قن تكون الشفهومية مفهوما من الشفاهيم  وبالطريقة نفسها ت يشةن قن 

؛ لأن الشُحد ث ت يشةن  نية لدوث الكلشات يةون اتخترجلاف كلشة لأنه إمةا
يُحد ث  مثلشا  لاوثا  يةون  بناء  قن  قصل  اتخترجلاف  إنشا    واختلاف      

 اتختلافات، ولكنه قصل غير مةتشل وغير بسيط، ولذا فهو ليس بأصل  

ليس كلشة وت مفهوما، ت هو وال وت هو مدلول  فشاذا يةون   فاتخترجلاف
إذن؟!  إن وريدا ت يريد قن ي رل للاخترجلاف وجووا قصلا، وت يريد قن  

من   بدا"يةون" بردما لم ي د   isيقول إنه يةون كذا، ف رل يكطب على فرل 
شيئا   يةون  قن  يتصور  وت  يةون  ت  اتخترجلاف  إن  يقول  إنه  استمدامه  

ما اتخترجلاف سوى    يفوق وصف الوجوو  قز قنهلاضرا قو غائبا، وجووا م
استراتي ية قز عشلية ولركة تدور فيها قلفاظ اللغة ومفاهيشها ولقائقها ويدور  

وت   ،فيها الوجوو بأسره، وهأ استراتي ية خطرج لأنها ت غاية لها وت س ب 
إنها   بداية   وت  لها  وريدا    – نهاية  تكت  –بنص  قو  و يخطة  عشياء  تيه  ةات 



 

 

1108 

رغم قن اتستراتي ية قمر مدروس ومحةم ليصل إلى غايته بن اح،    ت ري أ 
  ولرلها ومغامرجا  وخطر   اوتيه  إت قن وريدا ي رل استراتي ية التفكيك غوغاء  
ساح فأ      تيه للرقول والشفاهيم قول مرج يصدق فيها وريدا لين نطق بأنها تيه

قثر   الذز قصبح قكثر ظهورا من ت لالإلحاو     دو قنويالأر  غربا وشرتا،  
من آثار ذلك التيه  فحق لنا إذن قن نطلب ممرجا منه برد قن قوخلت ةيه 

 آوابنا وعقولنا إت ما رلم ربأ 
ولق لنا قن نكرر تساؤلنا ال رزء: فشاذا يةون اتخترجلاف إذن إذا لم يةن 

 فهم هذا؟!وات وت مدلوت وت موجووا وت لاضرا؟ كيف ن 
ثم ينفأ الترريف، مشا يكرر القارئ بأنه ت    هةذا يررف وريدا اتخترجلاف

وقساس  اللغة  قساس  جرله  الذز  كاللرب  بالكتابة   اللرب  مستوى  عن  يبرد 
الشررفة وقساس كل قساس  فشاذا لصلنا من كلامه؟ قوت: قن اتخترجلاف 
ثانيا:   والشفاهيم   الكلشات  لدوث  يشةن  بها  التأ  اتختلافات  بناء  قساس 

ة/وال وت بشفهوم/مدلول  ثالثا: اتخترجلاف وإن كان  اتخترجلاف ليس بةلش
رابرا: اتخترجلاف    قصلا للاختلافات إت قنه قصل غير مةتشل وغير بسيط 

استراتي ية خطيرج عشياء    –إذا جاز لألد قن يررفه    –فأ قلسن ترريفاته  
 ت نهاية لها وت غاية   متاهية

سيط )ومن ثم ت تناسبه  فلشاذا كان اتخترجلاف قصلا غير مةتشل وغير ب
 قوسط نسيج الرنك وت وهو    –؟ ال واب  ، ولشاذا كان غير ذز وجوو كلشة قصل(
قن اللحظة    –الذز يحاول به التفكيك قن يحفظ نفسه من التفكيك    قوهن نسيج،

ستكون نفسها اللحظة التأ    قو وجووا  فيها قصلا تاما   رل اتخترجلافُ التأ يُ 
اتخترجلاف   وهو  آخر  قصل  بةل  يحدثه  لشا  الأصل  هذا  فيها  سيمضع 
والتفكيك  بشرنى آخر، إذا جرلنا اتخترجلاف قصلا ثابتا، سيصير مفهوما،  
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ويأكل اتخترجلاف   لرب به لعبة اتختلافات، ومن ثم سينتهأ ويتلاشى وسيُ 
نا البرد الغي أ/الشيتافيفيقأ لشفهوم  ي دو لوهنا    نفسه، ويفكك التفكيك نفسه  

 ، لكن ت ل قن نفيده بيانا ي ب قن نقرر ما يأتأ: اتخترجلاف
وتلة تاطرة على قن اتخترجلاف الذز هو قساس التفكيك    ما س ق  قوت: يدلنا 

والأصول الشفاهيم  كل  تشويه  إلى  وتصبح    وتشويرها  يؤوز  تتلاشى  قن  إلى 
 م رو خياتت نظرية ت واتع لها 

  – ثانيا: قن وريدا قخره كلشة ومفهوم اتخترجلاف خاره لعبة الدوال تشاما  
 كأ ت يصي ها ما يصيب الدوال والشدلوتت من اتخترجلاف والتفكك    –  عنوة  

هو الشركف وهو على قن اتخترجلاف قصبح  بوضوح  ثالثا: هذا الصنيع يدل  
لر ته عليها جشيرا، الذز يكتشل ب  ،الشدلول الشت اوز لكل الشدلوتت الأخرى 

يمتلف قن  عن  والشنفه  الط يرة  فأ  لها  آخر،   ويتأجل  الشفارق  شأء  مع 
 والشترالأ عن قن يصيبه ما يصيب الكلشات الأخرى فأ اللغة 

إلى ليث ت يرلم هو نفسه  فلا هو بةلشة  اتخترجلاف    قخرهقن وريدا    رابرا:
   وت هو بشفهوم وت هو بشوجوو 

نفأ صفة الكلشة والشفهوم قو الدال والشدلول عن اتخترجلاف ت يملو من  إن  
وريدا آخر   ع ر عنه  –استذكارا لشا تال الشسيرز    –  كشونأ  للولأ  غي أ  برد 

ت يشةن وصفه إت بةلشة فريدج   كالوجوو   قن اتخترجلاف  لينشا ذكركلامه  
الذز   الفريد  الكأء     لصول الأسشاء الأخرى ومفاهيشهابه  يشةن  لأنه هو 

لأنه لم يةن ولن    ؛ما من كلشة فريدج تستطيع ترريف هذا اتخترجلاف  ولكن
يةون هناك كلشة فريدج متشيفج )ماستر( عشا سواها من كلشات، وت لتى كلشة  

كالوجوو عند هايدجر    –  بل إن اتخترجلاف  فاتخترجلاكلشة  وت    الوجوو 



 

 

1110 

يتسشى فأ كل كلشة وفأ كل لغة وائشا قبدا  قز قن اتخترجلاف الذز ت   –
اسم له وت مضشون يحل فأ كل اسم وفأ كل مضشون فأ كل كلام فأ 

  خاص   ، وون قن يةون له اسماللغة
  ا غيب تد شةلان ينفيان كل قصل وكل غيب  يإن التفكيك وما برد ال نيوية اللذ 

  – جريا وراء نظرية التفكيك    – لأنهشا    ؛وميتافيفيقا ت مرالم لهشا وت وصف
قراو وريدا ن كان ئلف وت جوهر  عنه وليس لهشا وجوو   نليس لهشا ضد يتشايفا

ميتافيف  من  الرقول  والأويانقا  يتمليص  قشد  الفلسفة  بشيتافيفيقا  جاء  فإنه   ،
 فإنه كشن كحلها فرشاها، وول فأضل   شوضا وإبهاما وترقيداغ

الن اء  فكل قطرولة اتخترجلاف فأ    تد قوركالساخر فأ الأمر قن وريدا ذاته  
 من نفسها، فقال: 

I want to emphasize that  the efficacy of this 
thematic of differance very well may, and even 
one day must, be  sublated, i.e., lend itself, if not 
to its own replacement, at least to its 
involvement  in a  series of events which in fact 
it never commanded.(1) 

 

التصور الفكرز للاخترجلاف   االية هذ قريد قن قؤكد على قن فر
لم يةن  بأن    ،يوما ما  سينتقض لتشا  بل  غالبا   نفسه إن  يسلم 

ةن  ي ديله فرلى الأتل تنمراطه فأ سلسلة من الألداث لم  تل
 سيطر عليها  يل

 
   283"، ص  Différanceجاك وريدا، " (1)
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نفسه ت محالة لينشا يصبح مع   يفكك  التفكيك  هذا هو ما قعنيه من كون 
مضأ الوتت مفهوما فلسفيا مرتبطا بنظرية  لينئذ سيستسلم التفكيك إلى سنة  

فلا ع ب إذن قن نستق ل هذا التفكيك بالسمرية والضحك كشا تال  التفكيك   
 we must affirm it . . . with a certain laughter andوريدا: 

with a certain dance     بكأء من الضحك    (1) ه)علينا قن نؤكد      
 قت إن شر ال لية ما يضحك    (وشأء من الرتص 

  

 
 الضشير يروو على نفأ وجوو اسم فريد متشيف   (1)
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 الخاتمة
ال  تيهلرل   والفهم  و يز  ذ الفكر  الأوب  نصوص  برض  فأ  نفسه  نقد  الترجم 

فأ اتنفراه  وإن يةن،   يأخذ الشراصرج وكذلك فأ سلوكيات برض الناس س
فأ تلب تلك    كامن ولكنه    ،فهذا البحث ي رهن على قن ذلك اتنفراه ليس بريدا

إنها تيه ت ري أ كشا ع ر صال ها وريدا،   النقدية الفلسفية  الطريقة التفكيرية  
قنه   بأز شأء يفعم  بترك الإيشان  الشرانأ والشضامين، وتناوز  نس ية  تريد 

 بتة  لقيقة مطلقة قو غاية ثا 
وكأن ذلك الفكر نفث ةيه سحر، فاتبره الغرب كتطور ط يرأ للحداثة بأن  

   ما كان ت لها  "ما برد " تصبح ما برد لداثة، كأنها ت اسم لها وت وسم إت قنها  
ها يوما ما،  ؤ قبت تلك النظريات والشناهج قن تتسشى، خكية قن تسقط قسشا

 كشا سقطت قسشاء النظريات من ت لها   

ال نيويةلكن   برد  الحداثة وما  برد  التفكيك  –  ذروج سنام ما  تضى    –  قعنأ 
عليها، فاتمذ اسشا مشتازا جدا لأنه يصف ما يحدث بشا برد الحداثة وما برد  

نتحار  من التفكيك إنشا هو استراتي ية للا  إن ما تدمه وريدا  ال نيوية وصفا وقيقا
الحداثة   ز فكر ال برد  ال نيوية    لشا  برد  تشوما  نفسهع ر  وتفكيك    ا بنفسه  افيق 

    ابنفسه  انفسه

وليت الأمر استقر عن لدوو النقد الأوبأ والفلسفة  بل إن الفكر التفكيةأ  
غذى نظريات قخرى بدقنا نسشع بها قو ربشا سنسشع بها تريبا إت إن يكاء  

النسوية   نظرية  ذلك  ومن  نظرية  feminism  الله   قصبح  الذز  والكذوذ   ،
  وكل تلك النظريات قصبحت جفءا من النقد الأوبأ  queer theoryقيضا  

 الغربية    :فأ ال امرات الشتقدمة الشتحضرج
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النقاو الررب الشراصرين قصبح لفاما عليهم قن ينت هوا إلى تلك التطورات  إن  
قن قكثر   للنظر اللافت النقدية التأ تنطلأ فأ ثوب الحداثة والشراصرج  ومن 

بلغته،   وراسته  وترشقوا فأ  الغرب  الذين ورسوا فأ  الشنت هين هم من  هؤتء 
فكت وا لنا يحذروننا ويبصروننا بالشماره من ذلك التيه  وتد قشرت إلى اثنين  
من قكابر هؤتء: ع د الوهاب الشسيرز وع د الرفيف لشووج رلشهشا الله  وإن 

قن توج التفكيك كفيلة بإسقاطه وولضه، وقنه    كان لهذا البحث إضافة، فهأ
كفيل بتفكيك نفسه، ومن ثم يةون الشمره من التيه النقدز والرشى التصورز  

 :الكافرأإلى النور الفكرز والسداو الشررفأ يسيرا تريبا: كشا تال 

 ضاتت فلشا استحةشت للقاتها فرجت وكنت قظنها ت تفره 
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